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نواخيه الدیدة 


وعلى الظر 





انارة البحث 
على اثارة البحث 













آصیح العلداء» الختصوت بدراسة هذه الات )رن 





اب الکلیات اللاتينية , وهذء كانت قد حملت 









کلیات المندية الاوربية » وأما جذور الكثيات الهندية 











تعامج ۰ منذ ظبور الانان 
تقال من عبارة الميجان الط يعبة الىالكلمات 


» كالانتقال ارة 





EE 


الخ» .. او كالانتقال من « إن » الى 








كان | ۱۱ 
كان الذهن يعبر عن الا 





اعاته بان ارف الاحق . وهكذا 


» فعل د غرب »6 ومن طاق حرف 











تخلص من ذلك ان الیاة قد سلكت ال 





بایا -اللغة 
بيالها -اللغة , 


E 
ت من خضوع الصوت للاراد‎ 


ااطبيعة » واستفادت ايضاً من انتقال الصوت عبرا لكان ره 


سر ذات او لد 





والتعاوث بين الاخواث ,واستعانت جا 





بين تلونات هذه الحاسة وبين الصوت » «تخذة من الصورة وسيلة لا 










اما مبدأ الملاقة بن الصوت و العی »فبظبر في الامثة الآتية : فصوت دغ» 
8 وتوالمعی *فیظبر في وتە 


يوحي معنى الغيبوبة . وتحن نید هذا ١‏ 


تبدأ بهذا الحرف » غاب 


غاص » غرب .. الخ الرافق ار کون اللسان 


افتروج الموت » م ن نحد هذا العنی يها وجدت القتسة .نجده 
في حر آخر حرف من الفعل الاني المنقطع عن الفعالية » ونجده في امقول 
الازم بل کون لا<تاله فعل الفاعل .. الخ » وذلك مابوحي بأن جذور اللغة هي 


في الیاة» في اللاقة 





بين وضع اد وبين المع الذي هو صداه 


في الوجدان » وف الم 





ان »الذي فيه الصوت بادرة بين بوادر اخرى . وکا ان 


و 








وکلة « فرس » تختاف فيالاستعمال 








عة في هذا الاتماه 


مم خال نثأته » فاطصان يتضمن مع 
ليه كأنه في حصن حمين ‏ وال 








بية يننج امران : اونما 





ی الكلمات مترادفات 
ني أسد » » و « غضنفر » مثلا ٠‏ قذلك لأن الفارق بينها في الاستعال قد ١‏ 


الا في الفقص . و لكنعندما كان اجدادنا 





س علينا نحن الذين لم عد ترى | 





نون بين السباع كانوا يضعون لكل موقف من مواقف الع انمأ زا ٠‏ 
شت کلمة « أسد » من سد ماه » ومن هنا « اليد » الذي بحو ۷ 








ومکذا 

















- ومن هت ایضا « الامود » و 








لبد اللفخلي نت من 


على مدى الاجبال الى تبدل معالما . وهکذا اصح الفرنسیوث اليوم لایتقبون 





۱ ما » فكيا ان انتشار 


مسيّل» فکذلك الكلة 










اربمة وعشرين 


ذلك مايجمل الاختلاف 





ل الاعلى بين الكلمة العربية وب و 
وین لغات غيرنا من الاقرام . فبينا كانت الكلمة عند غيزنا 


با »كانت 
. وکل ماکان يحدث هو 





تنطور من جيل الى جيل حتى تصبح في نباب الامر مختلقة المعالم عن 


فیا الزمات 











ووجدا القضيدة الثانة تعز على أف 


بإلاغة الرومائية 











اشا کل باقر ب الط 
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ار عور ا ع 





EON 
ت معا واضحة‎ 





ا 





ى . ولعة الذكاء من 


1 




















( ابر عن 


ارتفع والنيء : الطريق 










1 وللعلاقة الاستقاقة هذه تتائج 


۱ 
لذهن بتجاوب وجبتيه : 









وضعه الكلمة المعبرة عن ذ 


الاحرا 


لبر الرارة عند 





يرة الذي 
۱ 3 


ر سه الصور » وتارة بظبر ممم 








کیات القصدة او في انفسام الانشودة . 





سرة اکلات التي تزجع الى أج » ند 


ن اختلاط الکلام ) واجاج ز ماء 





ب ) » واما اسب فى هذا اتبان بين 


تواعد النداعي كالافتران 








كورة هرعرت 


واما اطدس صم فنکذف عنه 


أ على حدس في تلاز النزعة مع غرضها 


وکلة وجد شیر مصریا : الر 








والعبارة » النزعة وغرضبا 
















لاسطورة الائة بوحدة بني 
ة القارنة بين قواعد السا 


فاذا ابإنت الضارة 


اللاثينة » واذا كان هذا الا 


» المعبر بحسب حدو ثه 
«ار» الممبر يحسب حدو 








يا لفات العرق الاحفر ولغات الشعوب الابتدائية » 


نی ۱ والا » فان الاختلاف 





وعندند يرجعالشبه بين الاقوام ال 


۱ »يا هی الال ع 
لبيان وحسب » کا هي ع 





۱. 




















ولا كانت الكلبة العربية تنم عن خيال م 
الايحاء هذه في تتكوين الاساطير . فاسطورة | 
تتضمن معنى ال تقل والمكية 

آتون » ونجدها ابضاً على نفس اللفظ والعتی عند ال 





٤ مرئي‎ 





ات (ألآت ) مثلاً 





ن نجدهذه الاسطررة عند الهو 


تان ۱ و کذاك 








آدونس»من‌آد -اعطى »يمن الفيض و الال ,و كذلكء 








ودراسة قواعد اللسان العربي هي ای 





وعن وة نظر الياة في الكائنات . واليك بعش 


المكان والزمان واحملما بصيغةواحدة »الثارف . وهو بذلك قد . 










نتناول بالحديث الاسباب التي دعتنا لدراست 
وكان ذلك عام ۱۹۳۸ عنداحتلالپا من قبل 





ال كانت تحملني على التضحية في بل العروبة . هل کا 








صوت الواجب ؟ ام كان صوت الاجداد . اللخص عادة بفهوم الامة 

1 النفس و من الو حي 
ستوق آعر 
كنت أتساءل : هل الامة محصلة لااروف م هي عبقربة تبتدع 
مظاهرها ومؤسساتها كاللغة والفنو ن والعرف والأخلاق .. الخ وتوجها فيالوجبة 
الني ترفع بإبنائها نحو غاية مثلى 3 
الفن والنشريع » علي“ اجد فيا قبا يخرجني من اليرة 
على مکین السر: | 


القاموس رأيت. الصلة بين الافعال التسلة 





ينا كنت متحيراً في امري تردداً بن‌دراسات 








بصدفة سعيدة تدلني 





. واما الفرصة العيدة فبي انتي عندما كنت ات 





ات طببعة مزدوجه : صوت وخیال 


1 













دوت طيمي 





فيحدو ث الصوت» 
لکلات العربية جيمها . 
وأغرب مافيالامر 


وفي اوقات 


2 














سا 


اقد خبل لاجدادنا ان النجوم نواقذ بشرق نبا السنی ( لاله ) بنوره 
على التكائنات » فاذا اتممنا نحن احفادهم “هذه ااصورة الشعر بةنسية الکان 
امانا » عالم الشبود » اد ركذا فيها عندئذ رمز بیان حباتنا ‏ فردية كانت » 





أم اجتاعية 


كذلك خلايا ادن » وان بدت 





منفصلة في المكان » متخلف]ً بعضها عن 
بعض في الزمان » فهي باتحاه انبثاقها » متصلة بوحدة پنموعها , 

وان ابناء الأفة ايضاً ؛ وان ظهروا على مرح الوجود متفرقين 
متفاوتين » فانم بصدر انبثاقهم موحدود» وحدة با تنسجم اعاهم في انشاء 
مؤسساتهم » متلازمة » 





م2 » وغمالتباعد في المكان » والتفاوت فيالزمان 

وان اسطورة آدم ( خلق الله آدم من تراب فجعله على صورته وافخ فيه 
من روحه ) » هذ الاسطورة التي عبرت ما الامة العربية عن نظرتها في 
الوجود » تككمل هذه الصورة الشعرية “وتشير المورسالة هذهالامة فيالتاريخ 








نآدم ( من الاديم » وقوته الادامة ) هو من ادم الارض » عنما يتس 
عنادمر بدنه » وهنا یستد نس حباته وهو منهاكالبرعم من شجرته . ولیس 
البدن الا پدور الافى في الکون وحوداً 

ولئن اقتبست الباة من القدر ( الطبيعة ) عناصر بنمتهاء فند دلت بهذا 


دس 





الاقتباس على نفوذها فيه » وبدء سيطوم) عليه » وهي قد حفقت بالانسان 
صبوتا » فخلقت من بدنه قدواً طوع ارادتها » به تحرر معناها » وبهذا 
التحرر اعبحت على صورة الاله » مبدعها . 

ان اسان العرني قد اشار »باتاهات المدس الني انطوت عليها کلاته» الى 
جدود هذه الصووة ومع فوها.: 3 

فالكون ( من كان » كان » الكائن ) هو اطارها . والدتيا » ( دنا + 
حدود ميو لها وفعالتا » وبفسحة مداها تتعين 








بدنو اد دنل ) 








صاحا في الوجود » سواء أكان نوعاً حيوانيا » ام امة ‏ ام فرداً . واذا 
ما تقلصت دنيا صاحب هذه المورة صار دنيًا ٠‏ 

واعالم ( من عل » علا ) هو | کتساب ها الصورة ( اي النفس ) شعورا 
بذاتها في تیان » واستجام هذه التجليات على درجات «تفاوتة بالشول 
وبالدمق » شولا تس به نظام الکون الرياضي » وعقا تتآحد فيه العرفة 
( غاا ) بالبصيرة . ولثن شفت العرفة ۳ من اتكون»اطارهاء وضؤل 
العمل الملازم لحاءفبى باعتلائها على هذا الد الادنی ارتكازها ومأخذ 
وموزما » نحو مصدر انثاقها » 0 بنانا رحمانيا وعدلا 
متساميا . 

الا تنطوي كاءة ( وجد ) ابضا على النزعة وغابتها » مع الاشارة الى ان 
الاولى تنقدم على الثانبة ( التحري عن الشیء ثم ادراكه ) فكأفي بالئفس 
ت‌تدي على غط ممكوس الى حقيةتها اهتداء الانسان الى صورته يخيالها »ولیس 
عبشا ان التق الذهن العوني کلات (وجدان)»( وجد ) ( تواجد) *(وجود) 
موضحا بها حدسه هذا 








ولئن ادركت هذ الصورة غوها ( عمق الوجود ) بالارتقاء الى مصدر 
انيثاقها » ففد تحرر معناها من القدو ( اما اغارجي وبدنها ) فتدنعت حینثذ 
هذه النفى بهذا التحرر بالود 


























آذا کانت عناصر البدن مؤافة من ادم الارض » فان النفى ایضا جاوة 
العنی» جاوة تزع الى تقیق الممنى في ا كاملا . يا لو ان شعاعا متخللا الفيوم 
استجم فيه كافة خصائص الشمس ؛ مصدو انثاقه > فتحول بهذا الاستجام الى 


الشمس ذاتها » متفوقا على حجاب المكان 





كذلك تتجاوب تجلبات النفى في وحدانية وجدائية » فبحصل من هذا 


الاستجام حالة تبدد بنورها الساطع فوارق التدا م 
واذا کانت ایا قد افترقت بالابدان الى نفوس ؛ فپي قد سهلت ها بهذا 












الافتراق نوها بتجاویا تجاوبا راتما » وتقتحهاعن بنانبا اعق فأعق » 
وذلك بالاضافة الى تعاونما في اخضاع الفدر امشيئتها 

وما الزواج الا رمز هذء الوحدة المدائي ( مرزمرنرر) فالانسان 
( من انس ) » هو من اهبئة الاجتاعبة کالیدن من الكون » عنها يتلقى قوته » 
وعدى تجاوبه الرحمافي مع ابنانهار بنيانها »الذي ترمز اليه مؤسساتها ۰ يزهو 








( ان من السان لسحرا ) 


ون كانت الياة قد ترقت بالیدن الى افراد متباعدين في المكان؛ فقد 





اوس 





ت عابهم لتلازم والنعاون » آتاما لحكمة هذا الافتراق » تلازما بين 





الاجداد والاحفاد » وتعاونا بين الاخوان 

يا انها عوضت على الانسان بخاود الاءة » لاستقلال الثقافة فها عنالمدنية » 
تعويضا عن تلازم اا-کان والزمان في وحدانية غو مظاهر السدن ذات الصلة 
بالفدر . وهي قد اوجدت اسان ايضا تحقيقا ایا هذه » فانتصرت على 
الزمان ( الكتابة والمنعنات مونل 1٣»‏ ) وعلى المكات ( التجاوب الرحمافي » 
وتأثير اسكاءة اسه ري باابيان )“وعدات به مۇس اتاو صت تحار ب اجبالها 

لفد احتارت الياة من بين تحلياتها الحسرة الصوت»وهو طوعارادتهاء في 
انشاء لسابا » بيانا عن بشيانها »و رمزاً اتفاهم بين ابنائها “ووسيلة الكشف عن 





















على ان العادة (التداعي) #تنص الصورة الصوتية و یفویا اایلالکیوت 
في لذلك عرضة للانهبار .والتجاوب الرحماني بين ابناء الامة؛وان ساعد على 
تحرير الكامة ما هو دخیلعلی بتيانهاء فان التحر برمتفاوت بتفاوت الاصالةفبوم» 
والذكاء اللازم الكشف عن هذه الاصالة؛وتخير الصورة التي هي اصدق لتعبير 
عن المعنى من بين المردعات| انقدمةعوالا التبست عليهم الصورة بالرمز»وانفصم 








ماهو نزويعا هو ارادي فحدبت النفى بهذا الانقصام عن قرارانها وتغلب 
عليها التكلف وما يقتضيه من جود >وانه على هذه النسبة تتميز الامة الاصيلة 






ذات الاصالة تنسحم اذن ارادة ابنائها الصادرين عنها 
واطاملين م وها مع نزو : في انشاء المؤسسات العامة 
( اسان » الاخلاق » الديانة وااقنون .. ) كمتلى عليه تر تقي النفوس نحو 
غابتها فتشف فيها السارة سواء اكان في بنبة الافراد ام في م 1 
المؤسسات الني تعکس هذه البق متباورع» وبتج اوب اانفوس في هذا الإو 
تجاوبا رحمانيا تفیش الشاعر وتغمر الکون نشوة وسرورا فتشتد فيم 











اواصر الرحم 

يستقبل ابناء هذه الامة ا موادت 
الهربءة اكثر من عشمرات الالوف من الانبياء» ولئن كان شعار ثل من | 
أبدا ا هنهم بالشاعرية اللائقة بروعة الطوله » 





ائلين . ولس عما ان اتجبت الامة 









با الاجتاعية قتکف ا ا عن حقيةتها فترق 
حیند ایا وتر كد وتاب عليها الشكل والتكلف » وتبدو فیا ااژسسات 
عدية الانسجام بنشأتها و باتجاهاتالعامة» فتفقد بذلك الشخمية مقوماتها من 


ااصمي ومن ال" 





















مدهل الى التات 
اولاً : يحتوي هذا الكناب 
الفكر الانانى , وهو نعأة اس 


بفضل بنيانه الا 


نيانه البدن ضوءا على علاقته بلغات الشموت 





اللذات الندية الاوروبية من جبة یه , فهدينا 





ی بالاصل وباأوطن . وهو 





ساعد بنمطه الخاص ايض على لدخلة من الاصيلة » وعلى 





بذاك من الركاكة والمجانة ( الفصلل الاول ) 


يبين كيف يكشف يدان هذا اسان | 





اسرة الكلمة , حيث يكون الحدس تواماً للکلیات 








الصدر » وموجها في صتعبا مب 


على تفنته بصورة صوئية مستندة 





خموصاً على وضاجة الصور الرئية ولاکانت الياة نفسبا 


(Ne E 











متفتحة عن هذه المدس وکانت وضا< 


متعلقة عدی اصابتها فياختيار 


الصور فان ذلك هدیا الى ادراك الشبه بين بنیان‌البدن وهداءة 






في توجيه اللوم الصحية وبين هذه الحدس في بنیاننا النفساني وهدا 


في انشاء ثقافتنا , فنحصل به الهداية على نبج 





لى في دراسة 
حياثنا المكرية 





م المجاب امزعوم بين الطببعةواالا' الاعلى» 
( الطب نافزيك) وغضلهذا النيج تتحررالفررمات 


رك 





الاصيلة من التصر نات الفردية(+»«ناذاعه ) الماضلة من معن الكاءة 





الفردي . ( اللنص ل الثانى والثالث) 





ات« بين كيف:هتدي بتلازمالمور الدوتية » الرثية مد 





الاسرة الى مت الميال الاصيل , فالوصول الى يتدوع الحياة بالنسبة 
اسان بحيث نتمبز هذه امؤّسسة المتمتعة بخلود الامة الى اوجدتها عن 
بنيان البدن الذي ظل متصلا بالقدر بانتلاق المكان والزمان في وحدانية 


وه وخاضما بهذا الاتصال للتحول . ( الفصل الرابع واامس ) 


رابعا: نمتدى باصطفاء الصور واختيار الافضل منها الى علاقةالصور 








نرتقي بها الى معرفة نيج 





ال 





باأمنى - البيان بالمقيقة - هله الملاقة الي 
الحياة الاصیل » الج الفني الذي تعدل به المياة بين بوادرهاء تحررا 


مد 





اعدة ارتکازها , 


واخيرا نمی کانهمظاهر هذا الکتان فكرة ر ال الے ةم 























مو ضوع الاتاب 


الالال 


اللسان العربى اشتقاتی | 


البنيان . الصور الصوتية اال 


الصوئية الببانية .الصور الصوتيةالدادية 





الاسان العر بي بدائي وبديء. علاقة اللسان العر بي باللغات السامية . 





الكامةالاصيلة 


علاقته باللغات المندية الاورو بية .االمهجات المامية : 





عن الدخيلة . 


علاقة القيقة ببيائها المسى. وتعادل اداد .البصرة 





النظرة ال رحمانية . الدس والقدر . قابلية المركة البيازة : الفتحة» 


وال وکون» الك 





ة والنسبة ؛ الضمة والفعالية حرو الءلة تفخم بيان 





ح ركتبا , بيان المروف المرية : النين والغموض » ااسين والحركة 


0 











اب . الشدة 


القواعد 








أن الر بي مالقص 


بتجلیات الامة , الكلمة تحددها معناها باسر مها , ذکاه وذکاء ء الابهام 








س . المدان النوعي , وال لر والعلل » 





بتذلیل الصعويات » الك 





عن التحقق » الفرح والصبوة . 
الحزن والانكياش ء انحراى الكامة عن اسرتها » التلازم ينبا وبين 


r 































العر بي صائعها , الكامة و نظرة الامة » 


والوجة انا ت الارن 





الفضيلة بين ااتیض والنظام , الا 





و اللفس ء 
لبوادر والخيال » 
4 » عو امل الضلان »> الاصالة 


الابيض » وتلازم ثقافته , النية والبمة 








> المعرفة الكونية وا 
النفس دقتات با لقيقة , امه و 
وتلازم السوواية ‏ النية والعادة ‏ المهد الذي , انخلال الجتم , النبوة 


وتجديد القي , الفضيلة بين النبوة والعادة , النبوة غاية المياة ء الجاهلية 





عبد المرب الذهي , عوامل الاغلال »> الاسرة والتلازم , الاصالة 


والانسجام , بنية الامم الحديثة . 


لاخ 


الحدس والمقلية » قطبا ال 


ام٤‏ تفاوت ي 





جود » التجلي وال 














الاحساسات , الاساطير والوثنية » اروح والبدن ء وجبتا الوجودء 





۳ والشرع » العوت ومداد البدن » بمت القبوم بالصورة الرئية» 





دماغ , الطبيعة صور الانسان المستفاضة » الفن والصور » الرئیة » 


الوازین والشعر , تجاوب الحدس والصورة » تلازم الصورة الصونية 





- ۲۳ - 








ص ا دس » عبقر به كامنة , م 








الوصفية , المترادفات مبدعات 





مة وتلازم مظاهرها : انفصام المدنية 
لامة, خلود الامة ونقدم ماتا الدائم » السال 

رفان : (ن) البيانية 
۱ 


» التصغیر والترعة الفثية 









و (ه) اند 











تقدیر سخري » البيان في التصغير » تزعات الذوق العردٍ 


التلازمية , واانسبة الا 





» قواعد النسية 





الكيفية , الآنة وخاها » المكان والزمان , نشأة الظرف ء بيانه» 


اللکان حجاب » اللكان اطار : يتعدى کل حد في اتجاهمي الفسحة 





والدقة عالزمان والاستجام ,الذهن العر بي‌فنان ء اقسام الزمان وم مى 
اتجاهاتها , الامدود وال رحلة التارينية ‏ البصيرة والظروف والکان 
واسم الالةء اسم الوعاء, الكثرة » اسم العمل 


المدد والمكان ء تجاها ال والكيف في العدد » | 















نزعه الذهن 


ن العربي الاصالة 






الایجاز , اج وتفتح الفرد ء جم المكسر 














بالاسم : الاسم في 
والقدر , شان الدماغ,اتجاهان انب 
الى العنی 


واوروبا الحديثة,البطل والقدرءالاوروالظاءة. 


یا , بئيان الكون الرياضي ,احلال 


باه العرقة الرحانية, العرب 





الذهن المديث , 





من والذهنية العربية 


۱ 


بين الاصالة و التقدم , القمل بال وطه. |انبج التقدمي في الذهنية 









الحديثة , الاسم الامة البدثية افعل 


ل 'سماء وییانها , نصف 


ممائلة الانسان وقكرته ‏ الحمة والغاية » الحياة فن , المدان والقدر» 


درجات المرقة » والان 


-۲۵- 





الشخصية , والاختيار والسوليةءالليال وا 





الانسانية.شاه ‏ و 








ال النية الانتياه ومصمم الياة . الاية وا 





القم الانسانية الجتمم الکامل المقيدة والوضع الاجتاعي البدثي .الزعم 
الضمير الاجتاعى الفن , وحدانية فنية » ووحدانيةواجدة ٠‏ الصور في 
لوح 


الأثأنية والزهد ‏ التلازم بالسولية . التجاوب الرحمان 





٠‏ والفكرة في رتبتبا. الرسالة في الجته 


6 





والعادات ااصطنعة .ال 





والبصر الاستطلاع المياة معنی بديء 





اللسي والطلق . الحياة 





تفسی بديه . نزعة الذهن المریی الفنية 


حكمة النفرة من التکرار : العمه. النبوة والبطولة 
م و N!‏ 
اله ا 


الابداع الحسن . امال . تلازم اجزاء الكلام وانسجامها في 







الاسان اأعربي وتأثمرها السحري. 


خرن اه المرف الصوق > الأننا ة وتلونها. 


د 





بي الام 


الانسانبة الحرية , الا 


الحديئة , الشعر عد 
















الفصل الأول 
مق الاساد العري 


اللسان العر بو بی بدالى »وبديء 


) primaire ( et ) originale ( 








عن الطبيعة المارجية تقليداً الاصوات الماصلة فما ء مثال ذلك 





ر »فق 6 «خش خر 0« رو 


أو عن الطبيعة الإنسانية بیان اشاعرها » متال ذلك : «أن» ء(أه”) 

۱- فن « تر» (وشكلبا الر باء بي « ترز )»وهي الصورة القترسة 

۱ عن سقوط الاء متقطم » حصل فملا الثلائي والرباعي البدائيان : اما 

بتشديد الارف الثاني » وإما بكر ار القطع ء ( وها عبارت الفمالية ) 
ن هذا الفمل الثلاق اشتق الذهن العربي الافمال التالية 


-۲۹- 








من افظه «كر» اشتق : «تره «تر ك ۰6 «شر 











Ne 0۵ 


0 





وإليك الافمال وا 





للصورة « البدائية » : 





لايم الاتجاه الاسا 
بطایع الا الاسا 


غ 
ع 


:0ط 


رس 





التفرع») تبون من 


ج .من فمل « 7" » مثلا سا بتبديل 


ط»ء«ض»؛ 


الماصلة عن هذا الاصل .م الاحتفاظ 














من «تر يتبديل «التاء» امرف (ه) ینش« در( کر لیب 
كثر”. « الدار”» من النوق : الكثيرة اللبن .« 


السّیلان . «درأ» اا 






”عليه : اندقم . « ال رب » 


الأزض ( درب التبان ) . « د 





«درخ » : هرم.«درد» 





الأسنان . « درتی » : ذعبت آثاره . « درجت » الناقة : تكرت 





۱«درع» الرقبة : فسخها من 





«درفق » و «ادر فق » في سيره اسرع ۰« در ق»:(الد 





السحاب ‏ « در قه » اارجل : وقص «د رل » 


« الدريكة» 





ومن « تر" » أيضا بابدال(التاء) با حدی شقيقام) ‏ (الثاء) مثلاً 


خلت ااشتقان 1 





اة لبدائية : 





تأت امین والسحابة”: غار ماوها . « تن » : اکثر من الکلام 





في تردد وقایط ,« رده البز :فته ثم باه بالرق الترد» 


الطر الضيف نم » : کسر ستّه | 


: ندي ولات 






بالیس 















ومن (ثر") ایض ۽ وبإبدال (اتاء)بشقيقا الذال ) تنشأ الأفمال 
وااشتقات التالية 

(ذر) : تثر . ار ) صقار النمل (ر بة ) نسل (آذرب ) اللسان 
فحش (رج) بالك آکثر منه وأفرط (ذرف") المع سل 





(الذران) : السيال ميته 


آذرت ) المین دمعها 





ومن ( )طا بإبدال (الدال ) ارف (ض) اشنق فحن 





العربي الأسماء والأفال الاتية : ضرعت 


الولادة ( ضرح ) :شق (ضر ت) البقرة" 







وكذلك بتبديل 1 
التالية ( تل) الول 


انصىب"«ثاب » : الرجل 





۲- هاك مثالا آخر : « فق" »۰ ( وشكله الرباعي « قق ») 


. مقتسة مباشرة عن الطبيعة 





لنیان ) قن هذهالصورة 
































وبإضافة آحد اروف الناسبة إلى ارف «ق» حصلت الآذ 
والشتقات النالية :«فعأم الدملة 





ها .« فة » اطرو فتح عیلیه 


«ققه» للثيء : تفت ذهنه له « فقر » اظرزة : ثقبها . (فةل) 
) : اسع . وهكذا في (ققص) و (قةش)و(فقس) 
) إلى احدى 


التالية 
التالية 





ا 






وكذلك من نفس الثال » بتحويل ( القاو 





الحاصلة من نفس الفرج تجمت الافعال والمشتقا 





فبتحوبله الى (ج) مثلاً حصلت:«فج » و «قجر» أى 


«فجاه . ومتها النجوة ‏ بنفس المنىتقريبا . «فجّس» الشر": ابتدعه 





«فجّل» : (الأفجل) المتباعد اقدمين . « فم ».( الأفجم ) من 


ذهبت أسنانه.«قدى » . فت الباب . وهكذا « فجم» و «فقم» ,ال 
ب ن » . فت جع هو «فقع) 





وبتحويل «ق» الى شقيقه «ك » ينشأ , فك" الشيء :بان" بعضه 


E 





عن بعض » فك" الأفكار والغبومات فكم 
ISE‏ 


۳ - وكذاك عن خش" 








أي خشي من‌ال<ول 











صونا من اتف 
ومن خش و بتحويل اء إلى إ ۸ 
نعأت الافمال الالية ع قل كوك و 
الخ 
"أيضًا , بتحويل اللاء إلى حاء حصل - حش والمئيش 








الولد اليابس في بطن امه 





و حش د الزرع نات کله وحشر و حد 



























ال نغاب وحن وما ان وخا 


ه - وكذلكمن عبارةأه 





آخوان توخى ؛ نش .. 
۳- لقد نبج الذهن 
بت 
الى النهب” الط 
لى النهج 
الحالة النفسانية بعبارتها). نهدا | 


اسابقة 





الأسبل للصدور 


| ۽ قا حرق 





والأبرز لاظبور يطب الدورةالى تستدع 





۳9 - 





ومن هذا التداعي صنع الذهن العر بي الافعال والأسماء » مثل » 
آبه أي 


الامج حرف لاه ودات كان اليه اي اشتای 






«الأببة»النخرة والمظمة 






فمال والأسماء الاب 





ما صح 


أن أمن أمر . الح 


الك 
كا 


وبالاضافة الى اناه الاساسي 





ات الدائية ومشتقاا 


و جد الذهن العربى الادول التي 





الاصول قد تساعدناءلى آلکشف عن ماهيةهذه ۱ 












الصوتية ثرافق حر تالفم» و 


که هر عق ذلك بكيات دات بیان مق ادي 890106 کی 





وقضش وتو بد".. وهنا يسر الذهن في م 


النمط السابق أي بالحاق حرو 


على ااداد 0 ll‏ فملاثم للتعبير 


عن المعني المتفرع «عضير استأسد.عضق 





الشجرة : قطعها ونثر أوراقها 0 





» البرد و العشرط » الضعلوك 





القطوع«عضلت» الارض بأملبا اغعدت . 


عضن “شم عضا «فر ق» . 


0 









ومن «عضش 


۳ 
قطم 
5 يتنا 












ء قسمووزع وقد س قطمالقدس 


ع تقادعوا ای تقاطموا بارماح» 





ألا بتطوي الحيجان” وعبارته ( ار کة المضلية والكامة ال 


بماءالصورةالر ك ۶ الدة والامتداد 






علاقة الزمان با ف الدماغ ,وباعتها 
علاقة الز في ادماغ,وباعت 





الى الذاكرة عند الماجة, نهو يمد ل. تملياتها المختلفة مرئية صوقة 


الخ , وهو من اللالة النفسانية بمثابة الدأن من النفس 





تنمو باتجاه الباصرة(حس البصر)فإن المور الرئة 








۳ ع فاك ق 5 
بالنظر لدقما ۶ آووضوحما في التعيير عن المتی قد سطت على 





اللسان وطبعته بخصائصا 





ار بانظر الى نشأنه (ه 








أن ما ببدعه الاناذ من 





ن سر لزانت 





يذزعه من الات ينتقل من آمة الى امم 





هذا الاختراع أوذاك 








كالديوقراطية في مرحلة المدنية الحديثةوالغ, 





رت فا الأقالي وبين الامم ذات الدنية 





وكذلك الديانات السامية کالپودية والسيحية والأسلام قد مت 


ره 














۲ بدورها أمم المرق الاي 





حتی انها قد ثندت حدود هذاال ر 





ان الديانات القدية كانت تنبت علية ( ادهما ) فلكل” من الافلم 





واللدنية:حتى والمائلة ديائته.ومايدت الديانا 





الطابم المبقري 
ع عجري 





أي التيوضعت من قبل موسي وعبسی ومد )هذه الد نات ! 





فيهاالنزعة الدينية فسطمم‌اژها وبهرت الما القدی‌فا هي أن بدت حتى 










تقلعت تلك الديانات الحلية المتكو نة با 





اپور ( ۸۰ هہه) وبليت 





السامية.ومع ذلك كله فان الأمم وام#اعات التي 
بساعندما طر مایبرعن زعا اللطة بضورةا کل 


تا 





ة عن وم تاريخي معين فتحاول توفيةما 
ا 





مم معمم بنيأمالخاص.وهذا مایکشف لا عر السيدية والاسلام 


اطة والفروسية عند الامم الختافة 








ال دث في إنشاء اللغة 
النظم الاجتاعية ۶ 
إن الانساز يجوز 


اد درگ في اداع الدانة وايجاد 


ة الکلام کاهو عرز بالفريزة الدرنية,وما كان 





ااظ بين الامم والافراد غير متساو في اماد الصور العبرة عن 





دوع - 





هذه الغراثزءوالحققة لما خد قادت الأمم الني هي أكثر من غير ها حظوة 





من هذه القابلية سوا 





لمشت ركة بين اللسان العربي 
ذي البنيان ابديء واللغات الهنديةالأوربة من جبة واشتراكالمفردات 


أيضًا بالإضافة الى القواعد النحو 





العربة واللغات الامية من جبة 


آخري, نکشف عن علاقة هذه الامة |امر بيةبهذه الشعوب وثلك الامم 





في هذا العرق, وتبين فضل الأمة العربية 


علمباءلايجادها الالة التي امتاز بها الإنسان على ایو 
النفسانى والاجتاعي بالاستناد علما . 


فتؤيد وحدة اانثأة الل 





ی شید بنيانه 


وبذلك يصبح عندئذ فضل الامة المربية ( مصدر الشعوب السامية 
على سير الدئية بإبداع الدانات الألبية , وايحاد اللغة . 


و إذا كانت الديانأت من مبدعات نوابغ السامیین » فان الاغة هي 





من مد عات أمة تتم آبناژها بالنبوغ في هذة الناحية . 
أ نكن جاعات المرق الأبيض متجاورة باانشاه کا هي متقاربة 


بالجنس ۶ وهکذافان الأكثر استعدادآمن 





نها على إيماد المورالصونية 
الي هي الاتشار کانب أقرب حظا فى تعمي لسانها الذي اصبح بطبيعة 
الال آكثر انتشاراً . 

ولقد حمل لانتشاراللفة وتعميمها في فجر التاريخ ماحصل للا نظمة 











































الاجتاعية أخراً , 


الفنية دائماً. فان كر 
۰ 3 





دنات الساميه من قبل ء وج يحصل الاختراعات 





06 


بق وطبيعة مزاجبا . وبذلك تتطور الصورة 





فتحرطا ندرج إلى ما 


الجاع تالاخرى . واذا أضفنا إلى:هذا السبب 
خرى مه مب 





شار الاغة الظروف أنخيطة بهذه اجساعات خلال تطورها 






تدعت هذه الظروف من معان خاصة تبينت انا عندئذ 
أسباب اختلافها . 

۳ - إن دراسة اللغات السامية من وجبة نظر الاشتقاق , ودرجة 
تفرعه , ومدئ البيان في الرون واطرکات » في الکامت والأغراب 
ثم دقة القواء؛. النحوبة , کل ذلك يكشف اداعن نسبة صلاتما باللسان 


م إن هذه الدراسة تهدينا أيطا الى كيفية تکوثن هذه لفات 












الاحوية , وتفقد الکلمة واجلة يا 
العامية : وإما بتأثر الشموب الأعجمية الستمرية أو طفيان الحجانة في 
الدم المرب » :التداخل في الميول التى يتآلف منها قوام” الآمة العربية 


۷ 





(مبدعة لانها تمبعرأ عن ذانها) . وقد تدم 


ذينك الماملین : ( الحجانة بالدم والثقافة ) 


هذه الرراسة بتحديد 





تكوين هذه اللفات 

آلا نمطنا « اللپجات المامية » صورة عن كن رن اللغات 
السامية باتحلال الفصحي » الکلمة في اجلة : ( تقدم 
دک 


والکلعات 





تتبدل 





الفاعل على الفمل . فقدان الاعراب م 





نت » ضمف ابذوع فز وال البيان من الحرون وال مر كات 








فاستقلال الکامة من 





ومة معانى أسر تا .. الثم)* 


هجته ممق بكامة « اسان » , هذه الكامة 








يا 3 LS‏ 
المؤلفة من اروف «ل» : «س» , «ن»اار اق على اللبجات 


السامية کلة « لغةه من «لغأ» «ياد 





« اليل لما فا 


من رکا که . 





ه - أن الكامة التي لايمكن ارجاعبا إلى صورة صونية , مقتبسة 


عن الطبيعة وفي حدود الصناعة العربية , ف ی كلة دخيلة على المربية . 



































افص لا 





البيان الصون ف اللسان «العربي » 


تتجلی المقيقة للتفسو . متلانتسع دائرة اضاءة الصباح 








برك الصبا تاه الناظ 
زنقي الها مستئدة برقا على 
الور الحسية » والأفكار التي تجمل”هذه الصور 


الوم ال 
le ۹‏ إم الد 
الى الفبوم الذي 






فانفس ترتقى اذا نحو 


دنه 
هذه 





الصور المسية والادكار التي تب الصور على درجات 





بة تلازمبا وتعاد”ل مدادهاءکا تكر”الصور الشه 





عحدفظة 





الستدقة على مقاییس عتلقة , تلك الصؤر التی تكون مقتبسة منآفاق 
عالية فتعيد عند التكبير الىالاشباء الأخوذة عنما نسبة تلازمها الاصلي 
والانس وا الى الحقيقة فبي ليست متفصلة مطلق الانفصال 


ا » بل ان المقيقة لحى من النفس ثابة المنين من أمه , فحینا تنعقد 





ان 





في الحم على الرأشيم بخ نطط الذي ينطوي على يداد 


¢ 











الرشم بالتفتح , وبتلازم عناصره تفت آل الجنين الى طفل فصي 


الى ان یستکمل شروط نوه باي 


اختار هذا المداد بد يمر به عن ارد لازم فوهذا 





الداد أو البدت منتقلة من الشموض والابام الى الوضوح 
ولاكان مصمم المياة في الانسان بتمدی حدود بدنه فانه 
خلق عاا) من ره‌وز ( الؤسسات العامة : كالعرف , والاخلاق »والفقه 


واللغة .. الخ ) تحقيقا لا ينطوي عليه . وان المياة ى عندما آستوفي 





شروط تحققها باستجام هذه التجليات القابلة لتلك اؤ 
ينكشف لما بنيانها 
الا 


ات العامة » 






ایصیر » أو النبوة» (وهاشىء واحد ) . فصدر 


هو إِذاً ظرة رحانية في بيان الوجود (الياة والكون ) 





متاحدان ) تسبق حينئذ تجليانها وتوجهباء 





ا ا والصورة ) وتجاویپا بتع 
آن الصورة تستدعي ا معني إلى الوضوحوالمنى ياقيشفقهعل اتجاهات 
الصورة فيستةطيها وبا يتحقق . ولکن القدر » ( وهو تلازم الوادث 
حارجبة كانت أو داخلية ) يكو ن تياراً من التلازم المتدافع الظاهر 
فيغمر پنزعته ااتدافعة هذه النظرة الرحانية أو المقيقة » ويكسفها 


0 



























عوجت عن التفس »ا تکسف الغيوم النجوم عن الرؤية . ومع ذلك 
فقد تظل بعض الأشعة مطلة من خلال هذا ال مجاب السديمي 

الى تتبيتهاء ‏ 
في هذا المفبوم إلا ذكرى تلك ال 


مشاعر الفتان مبدعبا 








م مقتس الإطار من الکان ء وما الحياة 





القطمة الى 








نلك اانظره الرحماتية في الوجود متحررة من علاقات . الزمان 








نی الم ور الحققة له من بين البوادر 





أما في الحدس , فصيطق الم 
البدنية , الى هي أ كثر صلاح) لوجبة نظر الانسان في الوجود » فيتخذ 


الأصوات الوا 





هذه البوادر » والنطو به على مداد مشترك معبا, 





فيصم منبا الکایات وهذه تصبم بدا له.ولا كانت الحياة ت 
بين الممنى وتجلياته » بين اللا الأعلى والطبيعة , فالصور التي تتجل ب 
هذه الما 


الانسان هي على الخصوص ميئية , ما أدى إلى تفرع 


ينا 








ااصور الصوتية وغوها بتداعیپا مم الصور الر 


بنسبة ماتشترك هذه الصور الصوتية , المرثية » بالمداد الأصيل ( مداد 





البوادر اد 








قابلية اطرکات البيانية : 





الكاءة المربية, تحتفظ ال ركة بدادها الأصيل ء فتسبر بذلك 





عن ممتاها البداق » فالمتحة الأملة مس مخرجبا عن رکون السانه 


عند ص دور الصوت » تبر عل اللسكون أو الان ا 


والکسرة الحاصلة عن صدور ال 








أيضا عن النسبة » أو عودة الحالة الى الذات . وكذلك الضمة الماصلة 





ت عند خروجه تعبر عن اافعالية التواصلة ,وال 





فق الاعراب ( أو وظفة الكلمة في الجلة )مئلاً يبدو بيان المركات 





طردة . فالفمل الضارع » ذو الفمالية التواصلة » 





بصورة بعر 


رب مدا 





بالضم , وهي عبارنه 


بنا ری الشمول » لک 


ة , وکذاك الفاعل یمرب أيضا بالضم » 





يحتمل فمل الفاعل » يعرب على افتح و کذاك 
الفمل الماضى , يدخل في الركون باعراض الوجدان عنه ‏ فيبنى على 


فتح يان لذلك : أما الأمر والنبي 





مسب طبيعة مفرومیا 


بن ال 


كيد باشدة ليكون هناك تلازم ب 





O 
ن المبارة‎ 





آیض) بالكسر فيا للنسبة . 























ان حرف «غ » هو ابلغ يان من كافة ا مروف الاخری ,فبصسب 


مخرجه وما يلقى من صدی في اك 


نس عند خروجه یم معني 









تنطوي عليه تقريباً كافة الكارات التي ند 





وااغموض . منها : «عب» وال هو 


ى» : الليل آظلم . و«أغتبط » التبات : تدانیوغطی 





- ۷ - 
































ان . و «غبی »: 


الغبوة النفلة . و« غير » الشىء :سره . «غدت » غط . «أغدى» 


الأرض . و «غين » الغبانة ضف الرأي وال 





الليل”: آرخی سدوله و الظاءة ٠‏ و «غرب » النجم 
غاب ٠‏ و « الار بيب » الأسود الالك ۰ وهكذا : « غرز» 


و(غرس) و (غلف) »و (غرّق)ء «غز ا» اشحم قلبه: غطاه 





و «غثم» الليل : ال .و«آغشی» : غطٍ ء و «تناضی» 





غطى ) و (غضب) و(تغضي”) » و ( اغلواب ) العشب”: 








و(تمس) .الخ 

أماحرن (س) فيعبر سب صدوره عن مُمنى الحركة أو الطاب 
وهو دد الضادع تحو الستقبل ومته : سار ) ارجل سار ایلته 
كلباء و (سأل) : طلب» ( و-أى ) , دا وركض ) م و (السبب ): 
الذريعة وما يتوصل به الی‌غهره ؛ و (السبا 





بر البعيد » وانسبت 
الشىء امتد » و سبح ) ارجل" آبد في السبر » و «سبر» e‏ 
و(سسب) الاء : أا » و(سبق) و (عبل) و (بل ) و ستل)) 
القوم : خرجوا منتابمين واحداً اثر الواحد, و (سته ) الرجل : اتبعه 
و« شتا » : اسرع » و « الساجع » من سير نحو القصد پلامیل » و 


تا 




















«نسجسم » الماء 


وق » و «سخرت » السفينة : جرت 








وطاب فا السی ‏ و « انسل » ال ار تخي » «سرب» الاء 





جری .۰« "سر بخ »الرجل: مشی رویدا رویداً. « سر حت» ااو 





«سرطع »: عدا عد وشديداً من‌الفز ع «سرع ». «السرمد».سعم 





| 0 اطا 
سار سریما . « سعى » و «الا عي » و« سف » الطائر 





و 





الطران ,و «سقطه 





« سفر » و «سفل» و « سفى » اسر 





ات » و «سلا» 





و «سکم» 
| 








و «سلحف» و« سلس » و« سل-ل » وسلمن» فيعدوه و«سا 





«السمور » من النوق | «سا» : علا 





وار دم ... «ساج » «سار » ساح » (سال 








واما حرف«ب ثاثه, بالنظر ل له حصوله » يدخل في 


۳ 
صوتية أي «کلات» 





اتممان مختلفة: وهم هذا فانه يتغلى عليه مع 





« الا 





» و «الوحوح» ,وهو العنی الا کثر تواققا مم حدرخروجه 
0 و و و المی و رخروج 
هس 

متم 


« بدا » ( وهي من (بد), وهذه من ( َت"), فسرعان مأاتجه 








المنی نحو الور ) ,8 بد » بالسر ‏ باح به .« بدح 6 . «بدر ». 








(بدع ) . «بدف» . (ده) .۰( 











214 7 ی لله 


باج .. وهكذا 








البيان في علامي الجزم والشدة 





الجزم هو ادغ و تحربکم| ج ركه مستدقة . فتبدو في هذه 





القامدة احدی بعات اللسان العربى الأساسية وهی تحوثل” حر ف الملة 





ات محتفظة بالشكل الاصلى .فااضمة 


إلى ار که القابلة لوا حركاتما 








ة تصفبر «ي» والفتحة تصفر«ا». فبذه النزعة إلى 





ان واقتصار الشيكل: كافة عناصر اللساث ؛ روف 





يتحول حرف ل «من» 


والقاظم ء وبیان الكلدة حتى والاسلوب أل 


«آل »الى طبيعةالحرنى الشسي الذي يليه وحرفی «س» إلى حرف 





متجانس ممه؟ كذلك حرف نون إلى «ل» م «و» , «ي»7 فكل هذه 


تائ هذه النزعة . 


أن اللاساء 






باعية حصلت في الغالب من 


هذه النزعة 





بادغام النون بالياء » 


كه 
































الشدة 


با : هي العبارةالكمية عن المالة 


(EXpessi 
EXpession quantitative de la qual 
qualité ) 
































تجاوب اجزائباء أي ان الکدات ذات القاطم المديدة جي اکن 


من الکامات البسيطة ذات . وقد اوضحنا في مبحث 





الشتقات الفعلية علاقة الصورة با ل الاول 











"كله افتباس الصور الم 


2 « وهي مادة اللسان » 





وكفية صنم الکهات من هذه الصور , وذلك عند ما ينزع المعنى إلى 
2 










التوضیم فا ل بنيان الكلة إما بتبدیل أحد حروفها, وما 
ع. ونحن 
رع 

ررد ھا بس الکلات اا 


در » کر عي شراهي 4 








زاروق » اهزربا , فر 





السان في النواعد 


باجم ترز خصائص الفرد, 





«وز» برقم » وإلى «ي ن» باطر 


المؤنث الال م تتحول التاء ۱ 








الى تاء طويلةء وبتيم هذا التبدل 


تعديل نج رکه الفتحة الناسبة لاح إلى «الف 





« ااؤمنة متلا 





o۲ 


































9 







1 دی 





صينة | لفل إلى ارف الاول من 
فى الثانى «علامةالنسية» 


في الضارع فتفتح هذه الح رکه دلالة على عدم 








ی كك 





دمشقی ؛ 2 علي ع ع 





| يتبين من الامثلة‎ ١ 





هذه من صيرورة « تحولاتها الاحسا-ات الهوتية », ومن 





لف هذه الاحساسات » ؛ وان هذه الصورة شى سمةالممنى 


اللقاة على اكان » 





»وهي تاف 






بذلك 





باتجاهات نوها على دعو: 


نی إلى 4 
الكلمة العر بية ذات نزعة #نونسمسيله كه اعمددناعم ,مثلبا كثل 


فالازدهار . فد 


الللية , فكيا أن هذه تنطوي على الماة وتعبر باتماه منحنیات نوها, 





في الوجود» وثبت هذه النظرة فباي 





ا 























أستدعى إاتها النسغ فيجري في هذه النحنيات دان منظومة اللسان 


العر في : الكلام والنحو والنثم 





a abulaire : syntax ; phonéme )‏ سطوح) منحدرة 





فكرة الأمة ,فتوقر ه 





في انشا rs‏ 


بناء شخصيت 








طابم لو د ( آی‌الانبتاق والنمو , انبتاق 





الظاهر عن مبداً ۳1۹ ع ونلازم هذه اللاهر وان چامہا ) » يبدو على 


قلية كافة أو ذه المقلية . فة 
المقللية ال بل كافة ااسات با هذه العقلية . فنفس 








العربى تتأ 





ي علما مم‌هذه 
لوي بای و 





ما اسان المرب من الأمة الى أنشأته الا 





الإسسات 





منهالىّ .حك بأجرائه ,فيبعث 


بمثابةالانسجة من ال 5 





به الحياة بتحقيق غاینا : البطولة . 





نی فس اله 7 


ينا تكون الكامة في الامة المشتقة دلالية » واصطلاحية » يلنصق 
بها العنى عرط) مغلا تلجأ الرو- ۱ 








واللغة الشتقة بمثابة بدن استبدلتفيه الاعضاء الممطوبة باوائل 


عن العالم الخارجي ات الحياةيجماته ( الاسلوب ) فب يتنحسر 





E 































وااء .ل القابلة لهذه ال 
الى التداعي , وتتحكم فهم ااسحة 
| الفعل الثلاثي بالنسة الى حر كة ثافي حرف منه 
إن الصورة الذهنية وحدة 


الوحدة فیبدو هذا التفاعل عل 





97 
هذه‌الصورة 





ولا کانت حركة امرف الأول من الفمل 


مة في الشارع 





ااضمبر وفقاً للقواءد الصوتية العامة ( ونزعه الاسان العر 





الا ختصار باستخدام 





تعددت حركة هذا احرف ( أي ارف الاو ) بالاضي على الفتح 


بم الاعراب 
أو لها في اللة , فان حر كة ارف الثانى فقط 





وبالضارع على السكون 





المبر عن وظيةة الكلمة 
تمس عن علاقة الفمل :]ما بالفاعل (50:00) أو غر ض الفمل (04ز:00 ) 
على درجات متفاوتة » ما أد ء على تحديد امم 0 الم 
6 
۱ - عندما نتجه الغعالة نحو الکان فالر E‏ 


من الا 














بل الفتسم : فاذا بدت علاقة الفمل بال هدق 0 












































الفمل كلا متعد با 


ل. #نل »ضرب کتب . واذااختفی الثروض 
سار لازم متل ذهب رجع 


سالیته موقظاً الاستعدادات الكامنة في الفعل 






كن (إوزنله)ء أو 





من نعل النار 
واذا م تبد هذهالا-تعدادات, او فظة بفمالية الأضارع » في الصورة 


حینلذ حرکة 


اما 





تو الفاعل ولا نحو المفمول 















































یشذ عن عذه القاعدة , الاقعال تي التل الواوي والأجوف البائي 


اعد والقوانين الصوتية اسان : وعد : يمد 





والناقس البائ » تأر 





وتتور ...الخ . 


هداد ی بش ار ا المرف »وحم )ا 
ا تجزم اروت 


5 
خار 


کہ مم ان 


تطو ر معنى الفمل خلال 





الحلقية, على نوع الجر 





ل شكل الفمل وانتقاله بالتقليد على صورته 


المراحل التاريخية , 
القدية الأولى . 
۲ - یرل | 


فى الا الکتر ها وج ادا 
ني حرف في الاشي على الکسر اذا رجمت ال الية 





الى الفاعل , أو نسبت حالة الفمل اليه . متل : فرح حزن ميض 
وأما في الضارع فاما أن تبقی هذه الفعااية باتجاه الفاعل فيحرك حینشذ 
ثاني حرف من الفعل على الکسر : حب يحسب ء نم : ينعم . أو أنه 


يستقل عن هذا النحىفيحرك على الفتح : فرح : یفرح مرض رض 





۳- اذا رسخت الالة أو استقرت الفمالية بذا تالماعل يسّيرءنها 





حينئذ » بتحريك ثاني حرف من سل الاضي والضارع بالضم : كرام 
0 
ملاحظة : 


يبدو أن تبويب التحو وتسمية هذه الأواب قد حصلا بتار من 


ا 








لد خیل ( أي غير العربي ) وخاسة نتيجة تطبرق قواعده الذهنية على 





الصرن والندو العربي . ومن سوه الحظ ققد جرى العرب على هذه 


القواعد الوضوعة . ومن تلك القواعد تسى الأفمال الى متمد ولازم 





يننا كان ينبني ت 


كا يبنا سانقا . 





سماء الصة الفعلية بالنسبة الى علاقةالفمل والمفدول 





بعضر الامثلة ال 


خرقاً فبو خروق . وخر تق 





خوف | بو خررق » خراقه . 
آحق ) الرق اقب ) , والخرق” (السخاء  )‏ وارق ( ضف 


ارأي) . 





عام : يلام علا (وسم ) . ال عام والعام 


مي الحالات | 


به وأد ركه ) اي أن الم حالة 


على الكون . وعلم يل رد 





ادرالد 





ولیست يته م 





3 ی 
خر ع : رع «شق »4 و 
تم 


خر ع بعنی 


ا 
«خار» وخر ع 
ار» وخر 





لانت مفاصله واسقدی . 
خلق : ملق « أوجد » الاق «الايجاد» .وخاق :ملس 


= 










































ولال . ومنه الخلقة . 


.( Caractére 





قراف :(ضار ذا 








اقد با في الفصل الا ول أن كافة |[ 


بة ترجم إلى أصوات 


مقتبسة » أماعن الطبيعة امار جبة کخترء وخر ب » وخر ق »وزم 





وزمر وزمك .. الث . وأما صن أصوات بيانية تمبر.بماالطبيمةالانسانية 








ع دوعي وان » وقد واخ ... الخ . 





وسواء أكانت الصور السوتية جع إل ل 







ول 


. أو بتشديد ی حرف 


جم کافة الأفعال الم 
5 


ة أصل نی الأشال 





من القطع یات لاستمرار فیا 





بالأصل 5 أفمال ثناية البتیان 


الرباعية مغل بت 





و رت رشان 


الشددة أصل في الأفمال الثلاثية : خر زم اقفر 


۹ 























ولا كان اسان العرى حیویا ( نسبة الى المياة) ویبان) اي أن 


الصورة الذهنية فيه ”2 مل”الفكرة بكافة عناصرها :فااصورة الصوئية 





ي على اجزائها متداخلة » ما أدى 


وق السوت فتتشکل .عن هذا 


العبرة عن هذه الصورة الذهنة 2: 





الى تداخل الا ضال 

التداخل أفمال رباعية .مثل : دحم 

من زحل وزحف- 
كذلك دستقعل ال 


اربة في المعنى 








دحر , ودر 








ن العزق باصن الروف الدالة عل آسس 


كيت الله فیک حل الا الشالة ويكون منيا!آيشا أفالاً راعية 





مثل : بسمل : من بسم الله . وحمدل : من ال لله » وحوقسل" ؛ من 


لاحول ولا قوة إلا بال 
ولا كان الداد قوام الفعالية فان ادخاله على الاسم جوله الى فسل 
فيتشكل من ذلك بعض الأفعال الرباعية مثل : قطرف : من قطران . 
وقد يشكل الذهن العربى أيضا أفمالاً رباعية بابدال أحد الحروف 
الاضافية الى الافمال ا مشتقة , فيحولما الى رباعبة . فن فن أراق هراق . 


تفعلل » وإفمتلل , وافعلل" 





وأما الشتقات الرباعي 





فالصينة الاولى حصلت باضافه حرف ( تاء ) وهنا تفيد التاء معنی 


- 

















وأما الصينة الثاية فقد حصلت من ادما جرف (نون) 





وثالك حرف من الفمل (وهنا آیض] تدل عل العف ف) متال . رشق > 


| اجر کے املاط 
ا :7 ع 





والصيغة الثالثة 2 





يد المرف الأخبر وهنا تفيد ( الشدة ) 





أيض الدخول في الخالة والتتبت علما متل . إدلهم , اشعخر"ء افم 





ویبدو , فى الامثلة المتقدمة ‏ البيان ا)شترك للحروف المضافة ( الثاء) 


و( النون ) و (الشدة) مم الشتقات التلائية ( أو تبدو وحدة البيأن في 





هذه ار رف بين المشتقات الثلاث 








ن عة العنی از 
ن ر 


ىاف 








با في اتب عن المنى المتفر ع وها أننا بسط الآن الشتقات الحاصلة 


ی 


عن الفعل الثلاثى وهي 


)فل )فمل ۳) فاعل . ۶) أفمل .)تفلل . ٦‏ تفاعل 


۷) انقمل . ۸) افتعل ۰ )٩‏ افمل" . ۱۰) استفمل . ۱۱) افعال" ۱۲) 





| إفعو عل ۱۳) افو ل )١‏ افعتلل ۱۵) فى 





1" 






































الفتح ( عبارة ار کون اونقدان 






واصلة), وأما 


الفمألية , وااشارع يمرب بضم آخره (عبارة الفعال 





على ان النهاج الذي يسيرعليه اللا العربي في 


أو دعبا في صلب الكدءة » معراً بذاك 


الذهنية , يبدو في الاشتقافات الفماية وآ 





جبت ان التحول في اللبال الذهدٍ 





ء ما يقايله وققاً للذوق العربى 





ة العامة . وهنانتجلى , في مدى قا بلية 
الافمال الاشتقاقيةالختلفة ء اتجاهاتثقافة الامة بالنظر الى وجبة نظرها 


نی حرف (الثدة 





تتا زحضارما . ۱ ) فمل . 






ما بقابلها من تحول و 


لي 










































فان ( الشدة ) تعبر حینئذ 


دخم جار 


۲ 





الى 


ه ‏ الفعالية المضافة تتحول 








بيان الصورة الصونية , الدخول في حالة الفل , مع ان 


تفید الرسوخ او اانمو الحاصل على التفاعل في بنيان الصورة . 





؟ ‏ فاعل : تحصل هذه الصيفة من تحويل حر كة ثاني حرف 


( افتتحة )ای( 


ارف في صينة اافاعل الثلاقى وفي 





أي ألف » . ونظراً لاشتراك هذا 








۱ 
ر عن اد 

















۳ 





وتعد على القابل ‏ أي ١‏ 





و 





لوي عليه هذا الجبد من عقابلة 


۳ 





على القاومة . كذلك تبدو في هذه الصيغة بض الاتجاهات الكامنة في 


طبيعة معتى الذمل الا . 





ب - قد يكون امد امبر عنهى بتقل الفمل اللازم الى متمد 








اج - وقد تعر هذه (الدة ) عن قل افمل الى الفمول : لابن 
خاشن » ناعم .. المع . 





د - ونم آیت) عن المسافة أو الجبد الطلوب 


ب على هذه 
السافة : سافر 


۳ - أفمل ‏ - وهذهالصيئة تحصل بان 





في الفعالية أو ادخاها على طبيعة الفمل * 


ن حالة (تزيثة) عفوية ء الى فعالية بارزة | كاثر 






أسرع, آنس أ بطأء ( فيالشؤو 


آورو 
و »اودق 


الانسانية :نيد اذن دخول الارادة في الفعل ) . 





























ملام لصو ره الو دنه 


کذاك نفید هذه العلاوات 









































حرف (التاء ) إلى «ناءل» وهتا کذاك يحصل تفاعل ين 





زاءآاهو رةالذهن4 ونبدومن‌هذا التفاءل 


0 
فية على المدنى الاصلبي 





ی التعادل وا اقابلةالذاتية 





ل ننازع » تجاذب , تقابل 


نصل الفاعل عن الغابة نه من 


ب - وافید آیضا السافة ال 





ذاته »ال هذه الغابة ترامی ء وتلاشی 
ج - وتفيد آیضا التکاف وابد المنطوي عليه هذا التكاف مثل 


قارض تاوت » تغافل تجامل 





٠‏ وتفيد أيضاً الهد ااطلوب للوصول الى الغابة :تعالى» نسامی 





اعلا مشتركا (»نرددمه ) تداع 
رک ( ) تداعى « 





امم به الناس 6م 
1 به الناس 
إتقمل باضافة «نون» إلى «أفمل » وهی « أي هذه الصيغة » تفید 


معش ذانی ولفر‌بیها وبين « الا في « تفمل »مغلا 





هو 0 «النون »تبر عن السند إليه (:ميد5 ) با « التا.» تکون اقبل 
إلىالمسند ( اععنه ) و لذالك وال ولیتتضمن معنى « 


والثانيه معنى «المطاوعة » تكسن ارک » اشق وتشقق انقطم 





لا » أي عفوياً 





وتقطع ؛ الخ وقي الاصل فإن حرف « النون حرف بياني ‏ اشتقت منه 


الشثر أناء نحن ومنه أيضآ ضمير الفاطب . أنت » ۱ 


ولا كان الطابم الاساسي في اللسان الم بي حیویا كثرت فيه الصيغ 


5 






































الضموم ارف التانی, 


«افل » کاورق وكذلك في «انشل » 





وجهل هذهاليزة الأ صيلةفياللغة المرية. جل البعض على استخراج 





صيغة ( انفعل 


ن الافسال ات 





ن معنى ( النزوة ) مثل حمق انمق 





هوی وا 
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کذاك ‏ جبلا بالفرق بين معنى «التاء » والنوت » الماحقتين 








تفمل » بدلا 





« اس » و «إنفلق» بدلا من « غلو 








الضيئة » تفید الدخولفي فعالية 








واحتطى » اث أو ذات الفاعل : اف 





وهي تفيد ايضّالتبادل في الهدف أحيان «اقنتل » الئاس واختهم 


الخ أو تفيد النزعة إلى الغاية : إذاكان الفمل «نزيئا » 





فإنها نفيد حينئذ عودة الفاية إلى ذات الفاعل ك «امتلا» و «ارتدع» . 


نيد الاستمرار على المالة : 














افسال- بتحويل ( الفتحة الى « 


للوصول الى الغايه : 





اسفر واصفار .ایض وابياض 2 اعرے واعواس » ازور 
َك 
استفمل باضاقة « السين » « والتاء » . فالحرف الأول يةد ار كة 


او الط . وهنا ایض يتم 4ب طبيعة الفعل وحرف «التاء» 





ج ‏ تفید الیل الى حالة الفعل . استحسن » واستحل , واستخف, 


د تفيد الانتقال الى حالة الفعل : استنسر واستاند 


۵ - تفید 





ت الغاية پذات الفاعل : استوزر : 








نقدم أن الصورة الذهتية « أو الدس » : 





ن افعل 


- ۸ 















































واافعول ویبدو هذا اا 
هذه الال 
انمو عل : بتکرار 





«الواو» اممزومة 





وهی « أى هذهالصينة » نفید الو مت‌وجا في 


مه الفمل مثال 


ذلك احدودب , اخضوضر » اخشوشن ء اهلو لش احلو لى الخ 
افمول بدمج «واو » «شددة في صلب الكادة وهی تفيد الدخول 


ة الفئل > 





1 





بت فا بصورة متواصله : اخروط » جر 





إفشلل : بدمج «نؤن» فيصلب الکامة وهي بعنی »کا تقدم » من 
ذانه | de soi meme‏ ) » وحکرار ارف ا 


امل أي اللام 


في الدخول بالالة :اج شَش , إصدنكك 








إفعتلى : بدمج « نوذ» ولاق «ياء » وهذا الحرف الأخر بني 
« النسبة"» أي الانتساب «من ذانه » إلى اطالة والدخول فما : 


مثال ,إعلندى » وإحبنطى 








الي اثالث 





الگا الم ی سنا 





لى کات السورة للسية ؛ « صوتية -صرائية ,صونية مداد 


انبعاث 





مدا اد 





اق الكامات في اللسأن العربى . فبي 





TE Ea 
نى الذي نش هاء كالبدن , من النفس » أو كالليال‎ 


فالكلمة 


من صووية 






بمه ونکف" عنه وإذا كانت النفس” تنضح” 


السورة 





بتجاوب تجلیات‌مع و بدتهاء فلمتی أيضا , يتضح 


المسية الى كات بليغة ومتلازمة 





عن حدس الامة : بح أل » في نفس الفرد الى 


قابليتها الفنية فالکلمة العر بية 








في بنيان الوجود ب وبلاغتها : نمين 


» فيأسرتباء كاللحن في الانشودة 





واذاكانت ايول تبدار » عن الغاية التى انقدت علا الحياة” في 


۷. 
































النردع ملازمة لنمو البدن 


E 
ن یبا الحاجات” البيبة عليها  فالعنى‎ 


له > ليحد د بذاك اتواه اه 





أيضأ : یمین للنفس الصو ر احق اتہاء 
ولكن الصور لاتستنفداامنی ء والفی مر تبطة » بتلك اليول: 


يدها قعدة لها في الوجود 





لذاك , فان هذه الحاجات تضيف”وحدات ادراكية مصطلحة 


أي اشياء « من شاء» الى الوحدات الفتية « حيانية , « الكامات‌المية» 





انسانية «الحد سهوهذه الأشياء المضافة تمر قلء على اانغس 


بين تجلياتها الزاهية ومصدر اشماعبا لان تداخل امدة | جم مداد ) 
ی ع 
هته الأشياء المطلحة مم آمدة تجلیات الوجرد الأصيلةء يسبب 


0 فیلتبس | اصطلح” 





التداعي بالإتصال , ton per conigvîle|‏ 
بالبديء » وتتحكم” المادّة في النفس » ويتيه انلیال عن الأقيقة » 

الا أن“ الأمة العر بية » اتى اختارت بنيتها وف اماما من الوجود 

قد اصطلنت هذه الصور الصوتية - الرئية ع مستندة عل تعادل 

ية ( وبذلك تتضح حكمة أن الأسماء تنزل 





مدادها , لتعقق بها هذه الب 





ن لاء ) فحدكدت بذاك من شعاط انلیا الشخصي کا جبزت بدن 
ي وانغأت كذلك كافة موساتا 










فعيات له تعادل‌حاجا 





رو 











ر الأخلاق ‏ اللغة .| ية تحقيةا لحا وبالانجام 


مم تلك الغرائز 
8 








واذا كان عام ات ا غنتعهاداسفلده8] يبعت ء اله الفني » 


بالوحدة اطیانية 


في أجزاء البيكل,العظمي ,امبعثرة في جو الأرض 









لانهء الذي د 





وى ءاسا دراه ص فيه كافة 


تجليات أمته , دراسة ليدية ( ۲006۷۱۷۶ ) وباتقام ذلك » يبعثه 


الوجات التاريخية الى تحققت فا هذه التجلیات" بسيطرة الأمة على 





القدر , تنكشف لهماهية آمته » فرتقي بهذا الكدف , من الناسوت 
الى للاهزت 


ڌڪاء 


Intelligence 


إن كلة « ذكاء » مشتقة من « ذکا » وهي صورة + 








تنطوي مع اخواتما : « صك  »‏ «ضث», « دك ».. على 


یتضمن معنی الاحتكاك « الدلك » بحسب بيان ال مرف ( ك ) والکلیات 





السرة عن بعض تجايات الحدس المسية هي : « ذكت » النار” 
هیا« ذكى » النار : أوقدهاء « ال كوة » :مایلقی على الاسار 


فتذكي بهء « ال کاه » : الجرة المشتملة , « ذكاء » إبم عل للشمس »> 


د 



































( ونيد هذه الصور الشدة وال 
غزیر الطر ‏ «ذکی » اارجل : تقذ ف السر ور.دان,«اکی> 
من اليل :مان سته وكلت قو 
باستكال شروط التمو") ع الد کاء “ : سرعة انهم وحداله . 
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ای 





(وهذه ال‌ور تفيد الشخوخة 








اص من هذه الصو ر المسية والفپومات الذهنية » المبرة 





تجامات هدا الصدر ء ان" الحدس العربي هو أن الحقيقة تسطم » 
بتباين الأفكار بم يحصل النور باحتكاك الأجسام . فكأن الذهنالمربي 
قد أدراك حس) , الشبه بين تحولات الوجدان من الابام قبي ل اليقظة 
الى الوضوح فالتأجج ۽ عند استكال شروط هذه اليقظه ,وي نالشس 
الساطع نور ها والحاملة من تكاثف السدآم وتبلر ه : فمبر عن ”الذكاء» 





د6ء صورنه افوس 


مام النفس ) بكلمة 
فلص بذاك عقيدة الأقدمين المشيرة إلى أن الشمس رمز” لاله ا 


خلص با الفاسفة اليونائية الحديتة التي تعتبر الذكاء معنى الوجود . 








و إذا كانت الوجودات نصبو إلى الشمس » مصهرانبثاقهافالحالات 
السات أبعي رال الذكاء , انور التبفق »وعل شفق 
هذا انور » تصطتی النفس الالات الفتارة وتا افیتضح حينلذ , 
لفزالوجود : كن فیکون . 











ولوس عبتا اذا اتجهت أنظار الانسان الى السماء »> حيت تفي 





الشمس بنورها فتغمر به أكون إذ أنه أدرك » بهذه الصورة 


تفه ملقاة (م:زهیر ) على الكون »هذه القرارة التي ترتقي اليما 








النفس باستجام تجلياتها, فيتكشف لها بنيانهاء حینند متحلیاً هذا 


النور التكيف بالتسامى : وكلدرجة ار 






ادى بالنفوذ . 
ولئن كانت العرفة الرحائية , مطلقا تأثمرها في سلوكناء فالمعرفه 


الكو نية نتحفق أيضا بواسطة بنيان بدننا المپز بمنظومات مدادية 





Systémes de Rythmes )‏ ) متفاوتة التفرع » ذات بیان رح 





(Sympathique (‏ ام 
فبذلك يكل الشبه ين ذكاد » وين صورته المننية « ذکاء » 
الني تزيد من امكانيتنا العملية . 
« الامام » «والفموض » 
إن كلت «بام» و «نموض » بالتباين مع التكاء ۽ تزيدان حسدسه 
ایشاحا , وتتمان فبمه 
فكلمة « ام » مشتقة من (بهم) وهذه حاصلة من (با),بیدال 


س 





























ارف (ألف) بالمرى (میم) وهذا الحرق ااستبدل : بجسب رجه ۽ 


يفيد”الحدودية والاغلاق » فیحول هذه الکلة : 








بی»الاناه 


بت : وسعه 


بانجاه التفتح والازدهار ) إلى 





بهم السلبية : « > الباب : أغلقه » والب : المائط ليس قيهباب 





لبم الأسودء أو ما هو على لون واحد ۽ وليل «بیم» : لانور فيهء 
اہم : صغار الميوانات » «والبيمة» , الدابة , .. و«الأبيم الأسمت 


والاعجم 9 » . اشتبه فاستنلق ) . 
وکذل ككل «نحوض» فانها مشتقة من 


حمض» وهذه حاصلة من 





رغم باضافة(ض) إاما و دغم » صورةيأنية ته برع العنى الذي ننعلوي 
عليه أ کل تعببر ‏ رغد4» غطاه ع أحزنه » «نمي» عليه الأمر : خفى 


واستعجم » و اة“ : الظامة ء وا 








ات دنمطر» , رالخامض » المبهم والغلق » أو اللمامل 
۳ 


ومن 


والذليل » ووالفموض» : الميب » و «غواض, الإبل : صن 





يؤخذ من هذه الصو ر المسية والفاهي مق" .مةء أن المالة 





النفسانية التي تعرض عن المنی » تلتم على قسها ( أو تنض ) وتفقد 
نورها وتو نبا ( بباءها ) » نتسي في ظامة وحزن . 


- ۷۵ - 





لقد رمت المياة إلى هذه القيقة بیان مدادهاء' اذ حددت به 


عدانها النوعي ( آي الوحدة الحياتية المتحققة , بين الولادة والتوليد ) 





هام هذه البوادر بالدة 





اندراح بوآدرهاق الامتداد دارب وا 






فالداد ينطوي علا وماالبدن”(من بدا) الا صورة”( من صار )هذ 


الوحدة التجلية في عالم الشبود 


فبالداد تتفاوت الأنواع الميوانية » وبانسية إلىمداه تتسينمراتب 


تطورهاء وهو (أيهذاالمداد) يكاد يكون ملق في الأنواع الابتدائية 
اذ أن عدانا الى ( ۳0۳0۸: ) فتلتبس فيه (الدة) بالامتداد أو 


الزمان بالسكان, ولا تكادالحياة تتميز فا عن 







الرافية فسيح”الدى , تتجلى فيه مظاهر الياة 





فقد آرت الحياة » قي هذه الأنواع ط 
سبيل ااسلامة , عبر الزمان والمكان » لتشف عن بائهاء رغم كل ما 


یترطبا من أخطار » على أن 


الابتدائية 





سيطة متنائزة » معدومة في الانواع 


فضي الانسانه » يتمدي هذا المدان (40) سنة مع أن شروط 
الانتاج الجنسى تكتمل بين [۱۳ - ۱۸] سنة من اعمر , ذلك لاف 


56 





























قاعدة الماة الا ناه . في نفس الوقت تواصل نوها إلى مابعد حانه 


الفردية - النوعية . 





فلا تكشف انا الياة | 
البقرية فکرة تفتحا 


لوجدانية أيضاً عن بتيان مائل « ألبست 


لى الوجود 


تحقيقا لا قد اننقدت عليه ال اة في صاحبها : فاللمحات ء النبعثة عن 





اصل مطلف) منذ ما تستية. 


بتساميها ؛ الى قبس تزول بنوره 


ت به ااسافات 





التفتحة وفق طب 








الفوارق» کا لو اشتد نور الأشعة الطلة من النجوم و 
الفاصلة بینها فبدت الساء » حینثذ, وحدة نورانية 

فبپذا النور تسکشف للنفس بنياتها فیبدو هذا البتبان ما تبدو 
الاشیاء في القعاب تحت شعس دام ضياؤها 


تجاذب ۽ وننشيء 





وبهذا النور ایض) تستيةظ الذكريات الضامرة 
النفس”منها عااها (عآلم : من كلم ۽ وهتهمن علا ) وتلقره على الكون 


٠‏ هبكلة من تلازم 





فالمم" ب 





الثابتة ين الموادث أي القوانین ) والفن 
يعدن الصواز اه 
وهذه الناسبات الثابتة »تتحول بالهناعة ء إلى قواعد عملية , 


-۷۷- 











ما علهاء آمافيالفلنة فانه 


فيسيطر الا ان على القدر بالآلة 


برشف برقشف من ينبوع هذا التجلي . 





” بالرقي لا 


هذا الرقي من مه وجهد : همة تحد دها فسحة قطي 


واذا كانت العبقرية غاية تصبو الما ا لیا فالافراد 


مختلفون لا رتط 





الوجود * الطبيمة وقرارة النفس وجبد. يستدعيه اختبار السبل التي 





» بها صورته » ني وجود ننزع كافة مظاهرة الى تةق مطلق‎ ٠ 


ليستقطب با ( أي ببذه الصورة ) السنی فرتقي “ بپذا الاستقطاب » 





من «شخص» اقناع) الى «ذات؟ . 


نی العامي (آمن تمي عن تجلياتالو جو د آوطست عليه الذوازق 





تقلس هذه الضحة حى ایستفرق المی ف ال 


فتتحكم الغرائز والءادات , وتنا » عندثذ , ایاة الذهنية ويضمر 





الوجدان . واذاتحلل هذه الحياة الساجية ( 110201٥١‏ ) مش الاحلام 
۱ 


ااتقطمة » فسرعان ما تسطوعلما المادة , فیضیق عل 





ومبط الموام عن 





العبقرية فيهم لتنسج لهم تواعد 
عن هيكلم (الصميم) . 





العربي” یا لیوا لیم - الفوامض) 


SYA 
























رمز الا بیام والغموض ‏ مادام » هذا لاتسمح له حیانه ااغلقة النامضة 





ان يدرك تجلیات الوجود إذاتها * فيتمتع اما وبا 


«الذة» و «الثل» 


Le plaisir et la souieur 








إن ك/ 


و* لذ » الشي* : وجده لذيداً . 


۰ لذة “مشتقة من «لذ » لذ الشی" : صار شيا فبو * لذيذ» 


فبذه الكامة , جا يبدو , تفيد المالة اماصلة من الملاثمة بين النزعة 





وهي ذات اتجاهين : 

اتجاه النزعة » ويبدو خاصة في معاني شقيقاتها : « لذب » بااسکال: 
أقام «اللاذم », * لدع > و« الإذاع ““ وهه النزعة آشتد» في 
الشكل الرباعي > فتتحوآل الى 5 ” ااذلاذ » السريع افیف 
في مله . 





واتججاه الفابة " ويقتصر عل : الال » : الأكثر لذة * الما 


يضأ . 





موضع الإذة .. وذلك بافسية الى النزعة 


« فالزة “ في المدس العربي » اذن “ هي النزعة في الوجدان باتجاه 






: فاذا تقدمت النزعة على غاینها فانها تبدو “ في الوجدان > حددة 


1 

























نت هذه الصورة 





بصورة غايتها " حاملة هالما ( الشبية ) * واذا ما 





بالشىء > ترات الشهيه حينئذ الى | 


لعف ابا ذلك > عن الاتصال بين الملا الأعلى وعام الشبود “من 








جبة “وعن نأثر البدن كميار اتحقيق نزعاتنا » من جبة اخرى٠وسواء‏ 





أكانت الاشياء أو صداها في البدن * فكلاهما يحدد عل اللذة 








بذاك عن الشاعر الامجابية الأخرى ( امجابية 
وموجبة للسسل ) . 


وكلمة « الل “ المقابلة لل 





هأ ايضاحا “ما انها نتضح با . وشي 


ة اليها . تین لافمالية المشافة . 








حاصلة من 1 » بادخال ( 


وكامة 13 > تس عن انجاهات فريدة العنى حيث أنها تفيد” 
الاسلاح؟ اذاكانت باتجاہ الاري : «1 : أصلم © ”1ه ؟ : جنه 





وشده “ نا هي تفيد” الوجم اذا كانت 


به : آوجمه فاذا ماحصل الم من الصميم “ * ام“ فانها تعني > 





تقلص النةس عن قطي الوجود. و ” اللئے * : منهو دز 
دنيأه ) وشحيح النفس 
فاذا كانت « الإزة * تحصل عن قح الفمالية نحو الاشیا؛ “ فان 


Ra 


























» حبذ , ال «وجم» 


س ایال فقط فاته يصب 


| إلا‎ (Soufîrance ( 





ء عندئك 





«حصرا» او« ضيقا. 


السعادة والتعس ( التعاسة ) 





« فالسعادة » تشمل 





« التعس » ( الى من «تم » 
س»( ن« 





تع » ( الصورة الصوتية البداثية ) التي تفيد المجز عن الافساح 


استرخى « تعب » أعيا و کل" : « نعتم »في الكلام 





تراد فيه ( من عي ) « تعس» : عثر وأ کب" على وجه ( التمس ) , 


الحلاك , الأ ء الاتحطاط . « فالتعاسة » , إذن » 





الشخصية الحاصل عن عجزها عن استجام ذ 











ينا كلة « السعادة » ( سعی ء ساعد » ساعي ) تعني على العكس » 
علما البدن , والارتقاء 


تاقح الشخصية بكامارا ( الميو[ 


نحو قرار تما باستجام تجليا 











نشيطة ( ذ 
سعيدة لا تتضمن هذه الكلمة من سعي وجرد . 
بي علاة ة ااسمادة بال 


وليس من العبث أن ادرك | 





س 


ودنع لا لمقاومة ۳ قد تلقاها فعاليةنا ۽ عند تحفقها 






ء فأرد ف كلة « سعادة » با «لمساعدة» و «اساعد» 


وضمنها بذلك ضر ورة التعاون الاجتاعي على تذلیل الصءوبات والسيطرة 





على القدر تحققاً لا تنطوي عليه نفوسنا فتسعد" . 


افرح والطؤن 


La joie et La tristess 





عندما تتفت ایا پتموها ق الفردء يبدو منبا الفرزح مشر 


بتکیفه الى اتجاه تعاليها . فعتبافت الالات النفسائية خينئذ » بهذا 


الاتجاه » نحو غايتهاء و بهذا التبافت يكتسب الفرد”قوة وبهاء 





























لى كلة « 6 فرفر » ( الع-ورة 


را لاشتقاق 





۳ «فرح» 











رفي الاناق 


العالية 





ح بكلسة « حزن » 


۳ 1 
« حز » قطم ءمجیت أل النفس 





بالعامية , ( قطم قلی من الحزل ) . 


يؤخذ» من جلة الکامات | 








أن الحياة تنطوي على « 








درجات 
أ فإذا مست هذه المشاكل 


واذا تناوات البد ن 


» الى سعادة و« قرح » . 


اتقدمة أن الكامة العردة تس عن العربى صانمبا 

















تنطوي علما بنيته ( الاصالةاتی تجلت با هذه الغاية پا 
في آ-رته . فهي نبین اذن قابلیته هذا التجل) ووظيفة الاجتاعية التي 


حددت ایض مدى تحقق هذه الغاية لخدمة الجتمم . 
1 1 8 





کذاك الكاءة الرببة انها تنطوي على نظرة الامة العربية في 





الوجود ( هذه النظرة التي يكشف عنما عندما تنسجم هذه الكاءة مع 
وجو ني + م ع 








منظومة ممانى شقيقاتها ) وعلى قابلية خاصة للتعبير عن هذا المنی » 





يددها في امسر عنها با 


على ان العادة قد تستأثر بالك ةأحيانا وتجمد لف| الشعرية 








شمور ) فتاجأ النقس , عندئذ » تطميئ ۱ 





جديدة بجيث تدركالسمى من وجبة بديئة فتبدع کا 





صنانه الخصوصية ( راجم البيان المرئي ). 


ولا كانت الكلءة نت 









نی وهي ت 
ية رف بعض هذه الاتجاهات التى تنطوي‌علیها 
الكلمة ورجا عن منظومة معانی اسر تما اذا ما عجز ممثلو ها 


فط فان ااوجه التار 





E 




















ابداع الکلیات السرة عن الفبومات المستحدثة فيرا وعذا الانخراف 
فيبا یکثف عن التحولات التارئنية النسكة علیها . 

الفضبلة 

La Vertu 


ذكامة « فضيلة » مثلا لانکشف عر 





من مر حلهانبثاقيه ( حيث نتجاوب النزعات التي تنطوي علیباالنفوس 
مع السات الميرةءنمافتفوض هذه النغوس ببذا التجاوب , خي روجالا 
مثل ا تتحقق البنيةوتزدهر بتجاو بہا مم البو ادر( ۸00۱00۶ ان ) 


التي ارنسم بها شکل قوجات) ) -الى محلة تقليدية حيث زاح اجتعع 





عن حقرقته فحجبت عانم 
عن نزعات‌ا- فحسب, بل اهاتكشف أي 
فرعي العرق الابيض (ذي التاريخ ) : الفرعين اللذين يلان قطي 
الثقافة الانسانية : الطبيعة واللا الاعل 

فاساميون کا تشبر اليه كنيتهم ( اء يسموء اه اسم ۰۰ ) 


وکا تنطوي عليه عقيدتهم, م مق » اولاد الماء » اذ أن نفوسبمتصبو 
اليما کسدر انبثقوا عنه » و كناية ينتهون ايها وماهي ( أي السماء) الا 


دووء 











اذا ماتفتحت علا 





أأصورة التي انطوت ءا 
الافس ء حققت ةما اللا الاعلى فتعمت بالود : فا لنبوة ( في « نبأ » 


لمية) تكدت عن الملا الاعلی 





نپا : « نبغ» و«نبع» : صد ر 
والاخلاق ( من خلقوهذه من‌خرق ابدال «الراء» جرف «ل») ترسم 


النفس في 2 








وأما الاريون » أبناء الارض , م 


أيد ذلك ممثلو هذا الغر 








ا 
وا کنتذفوا النظام الذى 


الف عقاه وق التب اء اب 
للفس عقلاً وفي المجتمم شريعة , وقي الط 
۳ ي الجتمع شريعة » وقي 


الفا 





اليونانية بكامة « عدل » 


بالأولى عن اللا الأعلى ورسمت بالثانية الصورة التي برا يتحقق في 
النفس ء فان العبقرية الآرية قد ك عن هذا النظام ج انها 


رة على الطبيمة النى انطوت عليه . 





























رحانیا ارنقت الى مصدر هذه النشأة . واقد ختم الالام هذه المرحلة 


التارئ'ية اذ أن فاتحته « ال 





حمة » (سم الله الرن الرحيم )وقوامهالمدل. 
وما المرحلة التأريخية المديتة إلا بعث التراث الیونانی قد ابید 
باكتشاف الأرض ووسعت الانسان قاغدة له في الوجود , وتم هذا 


الکدف وشردت قواعد هذا السل , 





العلم » في اتجاه هذا التراث 


وعلى ص 





وانها ( أي هذه الرحلة ) تستکمل 


عددما تستيقظ الأمة 








العربية ( ينبو ع الشوب السامية ) التي يثمثل فیرا القطب 












الانسانية حينئذ نحو االا الأعل » ارتقاء متا 





التراث ء و 





فحة آفق الرأة الستحدة 


كلة « 





.ف عن قابلية حدسهالهذه الاتجاهات 


وشقيقات 





المتباينة : انبثاق وفيض » من جبة » ورسوخ ونظام » من جبة ثانية : 


فيبدو اتجاه « الفيض » في « الفضل » الاحسان والابتداء به بلا 


علة ء و « فاحل » الدرجة الرفعة » « وتفضل » على » 





« التفضیل » , « استفضل » منه » و و الفضالة > .. 
وییدو انجاه د النظام » في و فضل » : كان ذا فضل » وهي حالة 
مستقرة ‏ ومنپا « فاضل » و « مفضال » و *فضال» و « فضل *. 


0 
















س بالفطرة , آم عن 





سواء أحصل ذاك عن انطوت علا ال 


وهذان الاتجاهان کلاها . ٠‏ 









تكشف عن الاتجاه الأصيل دس الفضيلة » وتزبده ایضاحا فبي 


نة فیضام 


اختاره , «الاختدار من جبة والى مصدر هذا الد 





ابر بر خصول شيء ماعل ی کالانه (وهو الاصل وااشر 
فالفت.له اذن 





قرق هذا ار وخاصة ام (فاض يفضاء) 
وما الال « ماب اليه » الا الوسائل‌التي يتبار فيبا هذا ان التفاوت ۱ 


الدرجات 





« فار » و «الفضيلة »کلاها متلازم وها متتامان واذا کات 





باه » فش و الاس ولا کار 


1 الدرجات : درجات 


اغمر في اتجاه الملاء الأعلى « فا 
«اللير 






اميأ فالارتقاه اليه بتحمل 1 





تینما الحمة التي انمقدت علا نية الحياة مر تعره فا اليك 
اللازم لتحقيقها 


ما أن الفض 





آیت) تسین م تبتبأ بشمولما الذي ينطوي على تا 











حیاة تفا , وبمدی فیط» على الناس ع4) وتملاً و « الفضیل » هو 


پا وم‌عدي ال آهدافباعلی 














كالشمس التي تفتات الغلوقات 





ضوثباء وهو الى البطولة أترب 















وبه ندمو 


ندت عليه ال أن « ار 





س « کالرشم » 
أله الى طفل 
بذه المشاعر» 








كذاك اة فا 





انها 





ولا كان الذهن | إلى قد أدر 0 حدما » ااشيه بين « الحياة » 
و«الءرفة» المتبئقة مہا اه قد عير عنما بنفس الصورة اذ قال : عقد 
اجنين , وقد الزه ر )ا تنمقد النفس على العرفة ( المقيدة ) . 


واذا كانت المعرفة الكونية قد تلتبس في الذهن بالتداعي ( ما جل 





«دافيدهيوم» على ارجاع العسل الى النداعي بالاتصال والى العادة 
ينطوي علمبا هذا التداعي )» ف 
الدی من حيث الم والعمل وهي تام صاحبها على 1 
الام يجنيتها. 
مالسل 


وحدة حيانية متفاوئة 











رفة الرحانية الاصورة ال التحققة : هذه‌الصورة 





50 











التي » بالنية تحدد شکاپا وبالحمة ت 





ن مداهاء وال هي من معرفشّا 


کالبو ادر (00۵:::) من شعو رها ( ٢:اه‏ ة) اذ ان وحدتهااطبانية 





اوها تجاوب) مستكلاً شروطه الفنية . 





وبينا ندرج «البوادر» بتفتح المداد الذى انقدت عليه بنیتپا, 
فالمرفة الر حمانية تحقق كلا من تجلیاتها في علمها وتملما : بالاختبار 
وباصطفاء الحالات الختارة . 


في علمها حيث توجب الءقيدة ؛ مسب عتما في الوجود , الليال 





الناسب ها بالفسحة ( کتناس البدن » الذي تبدو به المياة يممالمرثبة 
ي ۳۹ 

التي اختارتما في الساسلةالميوانية فيحقق هذا الليال »حنلذ , في النفس 

الق الانسانية التي انطوت المقيدة عدها مثلا قق ”غو“ أعضاء البدن 
لني تب با: وان الس اتقات اتر 

الال بقتات اببدف بالاشياء التي تنلبا . 


على أن لاالصور ولا الیل الذي أنشيء من هذه الصورلاتستوءب 





معنى العقيدة : والنفس لاترتقى الى هذا المني الا بالنيج الفني فقط : 
انبج الذي تستجم" به الصور ء القتبسة عن اوجه المقيدة الختلفة. 
استجاما , بحيث يتكشف طا العنى حقبقة . 


وهذا الاست هم الذي يقضي باختيار الصور واصطفائبا, على 





مه - 




















ك اننفس عندئذ ع الغاية وال 





بيلة الؤدية 





اک نا در 





ى هذه الغاية , فإزلك 


تتحدد مسؤليتم| بالهمة اذ ان كل تقصير عن المقيقة يحرم الفس منبا 





سواء اكاذ 
واذاما استغرقت النفس في هذا الاستجام وسبت عن تلازم بدنها 


ذأهملت دعوة کل من اعضائه الى حاجاته » بدت حينثد في الوجدان 





E‏ اقب 





» اي تتمثل بها هذه الاعضاء تمر 
تم عن رغباتهاء فأعکات هذه الأحسلام على النفس اصطفاءهاء 


لت علمبا سيرها فتعثرت‌الار ادةبذ لك ویشند المد بنسبة ماتبدو 





هذه النزعات عنيفة . 


على ان عنف هذه التزعات قد يز عطب اعترى البلية» 





ورائة متدنية حاصلة من تصالب 
2 اصائل الكرعة 


لانسانية الى تعديل عنف هذء النزعات 


وقد يكون ذلك على الحصوص 








متدن ء فتضمر فهاء بتداخل 








هذه القاعدة التى تدعو الة 





وتوجبه منظوعتبا, فتوفر يذلك على النفس الإبداللازم لادارتها . 


ولیس عبتا اذا قيل : « الب كلون الحصرم ولا 





صاحيبا امد وتقيه من الأسأة نهد 1۸ هذه 





a 











5 
المأساة الحاصله , في نفس الفرد , من اختلال الملاقة ف 


والارض» اللا'الأعلى والطبيعه . وعملاً اذ با تبدو اللاقيقة في الوجود 





ال رجانة نتحقق وحدتها: وجة تنکشف 


ترتسم بها في الكون عم 


وبتجاوب وجرتی هذه العر 


بها . نفس ء علا ۽ وأخر 





وان بدت صورة النية مرتسمة علىسياء صاحبها(الترة التى تحنقت 
بهذا السل) فبي نبقى مطبوعة في بنيته أيض) : متلها كنل الوجة التی 
ندل آثارها على شكاهاء الاثار الحفورة في صخور الشاطىءفبذه الصورة 


لاتكشف عن هو به صاحبها فحسب بل إنها نشترك یط في 





مصيره اذ ان تحار سا لطبوعة فى بنته تدعو ا ممناغ|الى المودة (العادة). 
مره أذ ان جارماالطبوعه في عو الى العودة ( 






ولا كان انرم تسامي) , فان المادات التى تنطوي علا الت 
بره تسام لوي علما الب 
اا باتعا 


مالي , وقد تبارت بها تقاليد امجتمم . وما دامت هذه 
: 2 





اليد 





تتجاوب مع تلك ارات فتنمکس قرارتها على قدر الذين تجسمتفيهم 
هذه القے : ينعم ”اپور بعبده الذهى : المد الذى تبدو فبه الفضيلةء) 
2 ذ یتدم اوور يم بي : العيد ای و 0 
وعملا فيضا وعادة . 
ولحكن اذا ما عجز ذا اليتع عن اخضاع القذر اشيثته 


فانجرف » هو » بتياره» زاح > حينلذء أبناءه عن حقيقتهم فتحجيت 
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تفوسیم عن هذه الخيرات 





ا يحيب النیم‌عن الأرضء اانجوم 















الطلة عليها بنورها فباتت هذه النفوس 





يمل في هذا الجتمع نظام 





وتطنى علا القوه النائعة » فتبرز الانانية وتندغع اليول ان ویسح 


حیننذ قول التي : « يا أولاد الأفاعي » . 





وهات تحاول بعض 
نت 


من تلك الذكريات القدية ,فلا ید خل ملكوت الساوات من ل يواد 


في هذا الانبيار العام » أن 





ما على التقاليد الموروثة ء قبس النور الباهت النبمث 


ولادة جديدة . 


تلتبى » في هذا المد ی الفضيلة بالنقوى ‏ ومع أن الق الاجتّاعية 
منظومة ( ۰:۸۰ ) اذاما زاحت نتم أ عن معناها أمسى المت 
متاولا كأن به 
العامة ولا الكلمات 
مما الحياة فجافت . وهذا ما قد انتبی اليه العرب في مرحلة تأر هم 
الراهنة . 
فلس 


فيه العظام من حقم ا فل تبق فيه 








او با درى اسان المت 








على أبناء هذه الأجبال التميسة , التحبرة ء الا أن يتر كوا 














اعدا ء فیتغر مها ماضمر في جوفها . 





فهو بزیح یض) القوقعة التى نسجتها الاجیال من ق بال 


التفوس الكائرة »اأ 








نی اتحدارهاء الى ح 


اء بحيث بتجل 


اة 





معنی هذه ال ر حلة وبتجاوب تجليانه في كل نفس تمود اأيول الد 


الى منظومتها منسجمة فهاء فتبرأ هذة الیول , بانسجاتهاء من داث 





الأنانية الحاصسلة من الأشياء : وحينئذ بتحقق 











انشودة , قدا كاقة أصداء أخواتها 


تجمت في ذاتهاء كل من المانها . 





فتحولت بهذا الاستجام الى وحدة أ: فما الأنشودة بكاملبا . 








فالفضيلة » في هذا البمث » هي 























تتفتح بها النفس على السماء اذ : لايغير الله مابقوم حتى ینیرواما 
ا با الارادة حجبها فتعلو الى حيث 


تتجاوب هذه النظومة وهي , أيضا بالتضحية حيث أن 





هم , وبالشجاعة ( شج ) اليد 





بأشعتما السحر بة » تيل الفواصل وتصور 


وترتفع هي بذلك. 





فالفضيلة هي اذن بين 


( ار حلة انار 


وة والمادة . اذ أن البي 


ية الصاعدة ) حيث یکون لكل فلکه في هذه الفطط 





(الطوبوغرافا) الجديد .نهومتها عتابة الملية المولدة [عممنسفدقع (cellule‏ 





واذاكان المعنى بالنبوة 





يتجلى في الوجود فانه بالفضيلة 








تسم على الارض» 
فالأفاضل , في العلم , كالاحياء الذين تخترن في ينهم فیوضات الشمس, 


لست الكدة المرية من اسرتها » قح ع كالمربى من أمته أو 
بالاحری کاخلية [الان» ه1] من الكائن المي » بل هي كذاك »من 
منظومتها اللسانية : 


فاطلية تنشأ من كاثنها قتنموى في معني تطورة العام , متضمنةميوله 








ومعبرة عنما من وجبة نظرهاً الخاصة ‏ 


والعربي منبشق عن أمته حامل ميولها کقابلیات تصبو الى الوجود 



















فحقق منها م|انسجممع حو رشخصيته عن بینتهالعامة (الطبيعة! تمع ( 
والكامة المرية » كذلك ء بصورتها 


نا تنطوي عليه هذه ال 


من معنی »شي كاتجاه من‌منحن معين ء تعر عن تجلى بنيان الامةفي برهة 


تتجاوب با هذه 





من تطورها. وما اللسان العربى الا منظومة صود 


التجليات » وهو يسكس صورتها ويتبع مصيرها . 





ولا كانت الأمة تنشىء كيانها (3 





عبدها البدائي او ال ايى ) 





سات متلازمة ومتتامة اذ 





نهاء تحقيقا اذائها :قد كانت هذه | 





هي تعبر عن وحدة سماوية تندفق فیا المياة قتزهو بها تجلياتها» وكان 


شعار العربى فى هذا المبد الذهى البطولة : البطولة التى تحقق بها الحياة 





غايتها والتي كان يكسو روعتها بالصور الشمرية اللائقة بها . 


فاما زاح هذا المجتمم دن <قیقته‌واحرفی العربي عن حور شخصیته ۱ 








انقطعت عنه بنابیم الحياة وضمرت فيه مظاهرها وضرت نرعانه الثالية 





وتقلصتعنه المواطف الزعدائية ,فضافت دنياه ( أفق غاياته )واستمم 





في الاشياء فأسی ماديا أنانيا دنا ۱ 
ولقد بدت .ظاهر هذا الالال على اسانه أيضا , اذ به يتلخس ۱ 


بنیان الأمة وعليه تتمکس ممما : فانحرفت فيه الكلمة عن 











خيالها المي الذي نستمدمنه نسنبا وتتعين به قيمتها كالورقة التي قطفت 


من غصنها فجفت وتنازت في مهب الرياح . 








ملاحظة : ۱ 

اذا كان قوام المجتمع العربي : الاسرة» فالاصالة في الاسرة فتلازم 
ابنائها ال و واية, فان قوام اللسان العربي ایض : الصروتلازم‌مشتقانه 
بالعنى » والدورة الصوتية البدائية التي بل , كافة 





هذه ااشتقات 





نبغي » في دراسه اللسان الم 





ة الكلمة 





» الارتقاء 





بعدئذ الى الحدس الذي انبعشت‌هنه هذه النتلومة وذلك بالاستناد على 
المور الحسية والمغرومات الامة الي تنل اتجاهاتها الأساسية . 


انا ۰ - آن تحدد نقاة هذه الاسرة 





| قضت الحاجة أن نتابم 
1 بع 


ار راا ل الن ار 5 





تالصورة الضوتية المفتسة م 





عن الطبيعة . 
تالت ٠‏ - أن یتمین اتجاه الذهن العربى الذي تنطوي عليه مر اتن 


الاشتقاق ويكشف عن طبيعته وعن طبيءة الوجات الا 





(e ۹ 



















تقات , أي تعيين علافة 





ق هذا الاتجاه ال 


(الظرون التاريخية) والكشف عن ماهينها من 





الامة المرنية في 
خلال هذه العلاقة 


ران -آن تعصی ود امك الى NE‏ 





اسانها (راجم «غو الاان» ) . 
ملاحظة : ۲ 


اذا كانت الاصالة والان الكلمة الم بةويجددان 









او عاتن الك » وان هذه النزعة انمبدو في 





كافة مظاهر < 





انیا حرت بردعتلازم” |! وولية العربي عن الحطيلة 
في سلو که وعن الط آفي 


«خط» )وهیا عنعانه من انارو ج على التراث الذي حددته الفط 


تفكيره : (« خطيئة » و «خطاه من 








فيه ااژسسات العامة صورة الصمم الذي انطوت عليه فطر ته . بظلال 





دعامة لهذا السعم وبتساندها تقوم الشخصية الرية وننعو واكن 
بو دد من فسحة أساطيرها . ا 


فلا العر 





بی ولا کله التي تعبر عنه | يصيرا مر‌کزاً لاستقطاب 


ل الكبوتة . 1 ۱ 





مناف تلفة يفم فما الليال لتحة 
م E E‏ 


- ۹8 - 


ہے أنه ق الاف الد هد رح الكلمة وساج تا اس 
دوز 


آلفرد عن الاسرة بالش رکات الو ص 1 
تحددت قيمتما بالاسلوب الذي تاسجم فيه 


من الخارے مغر ونا عليه وکاوھ | ین 


بية ذات اخلود (النمو والاستقرار) عن 


ات الطايع السرمدی (سری » ومدى) والتى شعارها 








لصالا 


البيان الك 





بالصورة المحسية اذن الذهن العربى , وباشتقاق هذه الصورة 








افنبسة عن الطبيعة یتوضم . واذا ما استجمت , هذه التجليات المدة 


في وجدان العربي 


والغبومات التی تجملها في وحدة ادراك اتك 





المدس التي | 
( ف بنيان 
الکشف ء اللا الأعلى في نفسه فاصبيم ذات متمتمة بالود . 





نقت عنبا منظومات معاذهاعن بصائر في بنيان الوجود 


لياة ومن خلالها في بنيان الكون ) وحقق حينئذ, بهذا 











واذا كانت السیاء والتجوم 1۱ باعن بعض ترصن إلى قرارة 





سه المتجلية ببذه البصاثر فعقليته آیضاً تمكس النظومة السماوية التي 






ن حدود ااتجاوب بين هذه القرارة وبين ذلك الرمز 
اي الوجود . 
فان كانت النفس تتفتح باتجاه احد هذين القطبين » فقد تحده مدی 


ا 

















هذه الفسحة بالمة التي انعقدت علماالحياة في مس تبة ارنقاها نی القطب 


الاخر . وما المكان (١١٠م٠٠.1)‏ ذو الابعاد الثلائة ( من «ما» «وكان» ) 






الاظل هذا التجاوب الملقى على عالم الامكان «:۱اننده 


«Le monde 





ظل يشل بعد التالث ( العمق) هذا الارتقاء 





ولئن ترعت النفس الى الکان كبقطة خبال فبي تبقى عند حد 


المادة التي 





المادة التي إطارها 





احساسات . 


فا نصبت هذه النفس الى امعنى تما فبي ترتقي اليه باستجام 





تجلياته : استجاما بدرت به صورت في الكون بدا فرت به عن وج 
نظرها نی الوجود . 


وقد بنت الياة هذا البدن قاعدة عليها ترتقي النفس » وآنة بها 








انبتدي : اذ تنلازم عناصره في وحدة عضوية لتمم + 





ض. 
وهی التي قد «يزت هذا البدن بالاحساسات والشاعر مما اذ نها 


بالاولى حددت علاقته بالاشياء ۽ وبالشاعر عينت خاصيته بالائس . 





لق وجبتا او بالاثر فلتس اس بالشعور باسبة علاقة الاول 


ببنان البدن . فتكشف هذه اأنسبة عن غاءة الحياة من الوجرد : اذ أن 





E 





الاحساسات تبهم ونتضاءل ۽ رغم خطورتهاء والأعصاب الختصة با 


تنا باقترابها من بان البدن وهی أى لاحساسات , بن 









في هذا الاتجاه : استغر اق قد يصرفه عن غابته الأسلية, واذلكاكتفت 
بتجبيزه (جالا" :شور عام » سواءأ كان باتزان البدت ( #«انانسة ) 


ككل ا ( ۰آ ) فينج عنه الفرح بنا 





نتفاوت أجبزة الوای 


وتعررها من مشاعر 





affect‏ ) الببدن ء والسمع توا 





هذا الانجاه ويكشفان عن صبوة الحياة إلى الأنامية ( :00۰ )» 





€ تكشف الباة العملية آیض) عن نفس الاتجاه : إذ تلتبس فيباالأشناء 





بالنزعة الما فتشيم ادس الاجتاعية في تقاليدها 
١ 9 ik‏ 


فبطمس على قیمپا , ويتغلب حیننذ مط التداعي: على التفكير : فتستقعاب 





المشاعر ابا ويحملعن هذا التداخلالأساطير امير 
( اطا ) وعقيمة ( :۰۱0۷۱0 ) » فیضیق بذلك أفق ال_أة وتلتبس 


السياء بالأرض » فينج عن هذا الالتباس الو'نية » وینتبی ال 





. (Lêt primi ( بالحالة الابتدائية‎  ذثنح‎ 


= 















سيل الم وال , ال 





فى حب دشذ نحو بنيانها المقلي (الفلسفةالتحلية) 


ایز ایضا اتف د نتفقه ماانشدت 





عليبا هذه 





تبأ الاجتّاعية , والقواعد الاخلاقية التى انطوت 








العفائد , و بتجاوب هذين القطبين تنتبى النفس بالبصعرة الي 





لما بها حقيقة الوجود . 


فالانسان کائن بين السياء والارض : إذ أن بدنه من الأدم (آدمء 





۾ ادامة ... ) و 





نة عن روح الاله وهی على صورته 








(أسطورة آدم ) وما البدن والروح إلاوجبتا الوجود : وقد حصل 


تمزها من وجبة نظرالمرفة الانسانية قفط 





فإذا توجبت النفى تحو تجلاتم با المواس صارت هده 
التجليات بالنسبة لپا عالاء وإذا هى تفتحت نو ص مها فأدر کت‌الني 
أصبحت ملا' أعلى . 


والعالم واللاء الأعلى ها (قطبا الوجود)اذ بتحدان بالبصيرة التى 








*هذهالم_فة ار حانية والمنية إلا كثل الأم الى أدركت 








طفلباتجوا-با وأجابت على هذا الادرا! 
تغلب مبحوا-با وأجابت على 
لدها 


ببدور الشاعر التی تنطوي 
علها نفس وا 
واذا کان البدن یقتات بالادامة(الغذاء) فینمو بپاوهو من الكون 
أيضا تفتات بالةيقة القى تى بسا 








کابرعم من شجرنه فالنفس 
شا اامنی 
ة المسية » نان للمقيدة ین خیاشا 


وإذاكان الشی» صورة النزعة 








الذي تتحقق به, وهغه الملاقة الغزوية ( ۰۲00۳0۷/۰ )بين الثىء 





وصورته وين المقيدة وخا لما تكشف عن انز الأديان في : كن 
فتکون . إذا أن المقيقة التجلية للنفس تبدر جرد اختيارها , عملا 


الأمة البداثة من الأمة الشتقة : 





في الکوت وان هذه اانزوة تيز 
تيز بين الفزوة والإراءة لما تتضمن الأولى من إصابة حدس 
ووفر جبد . 

تنشیء الأمة البداثية عالها من صوو حسية تتجل بها الحياة في 
الكون» ولئن كانت بعض هذه الاحساسات » وخاصة م ایتعلق عنما 


سوه 



























الذا کرة ) وعتاز النور ء بوص 


طریق الى . 
قد جي الفرد بالاذن والاسان عتضوي السمم والتصویت . 
ي السمع 
متلازمین » ولا کات الصوت من بوادر المسدس (ه فددنامسة'ل 


۰ ) وممادلا" ‏ بالمداد الذي انطوی عليه , للح ركة المضلية 





افقة لحدوثه فقد اثرنه النفس على هذه Ro‏ أ في ذلك من 


افتصاد في الجبد وسوولة في الفظ . 
ولیس عبتا إذا اتحذت المياة 
أ الرقص ملازم) للمز 


مقر ۲ لاتزان البدن وكان 





ممن ) . فداد الصورة الصونیه 






تحول الى عادة مستقر 





م بحيت” خضم مفپومها الار ادة ۽ 
الدماغ بجیت" يخضم مغبومها الاراد 


۱ إلا أن هذه الصورة تحمل اللفبوم ققط » وترمز إلى! غر نه (الثعي*) مع 





أن تأثيره الح 00 بنيان الفرد إغا هو بنسبة وضاحته أي قابليته 
لت خمائص الشيء في النفس, وتحويل الخيال بهذا البعث إلى<تيقة 


۱۰۵ - 

















ثماثلة وهذه الوضاحة تحصل في الوجدال من تزاوج خصائس | 


م 


اارئية مم الصو تالعبر عن تأثرها فيالنفس والكامة,» كصورة صوتية 


تشر الما . وبتداعيها مع الامدة الستدقة التي انطوت علم | حالاته 








الر ید تبشت 1 با الإستناد على القدرة الشتزنة في الدماغ, فتميد بذلك 
إل الفبوم عمل غرضه الأضيل : كأن بادماغ والبدت الذي یستکمل 


به هذا الدماغ خروط وجوده , أرض تنبت فما الافكار 





فتتحقق فن الآم بة اذن ۰ تنسجم الاشياء اللههلة 
بالمفاهي العامة السر عنما بالکلات , وتکشف جلة هذه عن وجهة 


نظرها في الوجود بحيث تدحدد بپذه الوجبة صورتبا اارتسمة في عالم 


بست المهول المنطوية علمها بثية الم رد هي ال لني تحدد له انتباهه 

سواء 00 أمالاحساسات فتعين له بهذا الاصفاء حدؤد 
مدا رکه التي ينشيء منها عاله 8 

فالو جود | یک 


کن 





بةالی النفس » على سطح واحد وهو وات 
بدا لها على هذه الى اصورة عند غابة تجلياتها ( الکال ) فانهاترنقي » عن 


طريق صتیمها في الاتجاه الاخر »و کل مرتبة تمتاها تبدر حدس 


50-57 


















الوجود بده الميالاث 





. Cen relief 
» على أن الكيال یستعبر عتاصره من الاحساسات والذ کریات‎ 
فاامادة الماصلة من تداعى هذه الاحسا-ات ء والمشاعرالباعثة بالذكريات‎ 


2 يول اانزاعة الى الو جود , كلبا تعرقل على النفس هذا الانشاء 





ما يؤدي الى التباس الشعور بااشيء > وتقمص الحدس في مظاهر 





س يحاول ال 





:لاس ودی الم ارم وت 








رج 
5 


بدقائقها عن صلاحية ارادته , وتلجله الى صور الاشياء . ومن الساومة 





بن طبيءتها ا خصو صية وحقيقة حدسه لى بنات مه ( لاوحا 
الفنية ) . 
وفد تتحرر النفی في النامات ء الى ابند من حدود هذه 


الاءتبارات , + 





الصور المرئية بيات عن ذانه . ول تبغ الانسان 4 مد 
یتصرف مطلقا عادته كتصرف الوسيقار . 
فان هذا يبدع آنشودته عنظومت ا العامة واا 








بای 








ة مستثناة » الا وهی‌تزاو 


شقیقا لالحامه , وهو لستفید خاصه من 


الاصوات بداد البدن 





اوجا كليا بحت يبسخا بها في النفوس > 





( 6امدنة ) ومتجسءة ولذلك اتس على الأقدمين , العزی ( ۱۱۷۰۱۷۰ 
بال . 

آما الشعر فپو مزدوج الطبيعة , اذ يجمع بين ارسم والعزن 
( ااوسيقي ) فالشاعر جنتار » في الا" الاعلى , مداد الحامه الأصيل 
وهو يفصل هذا الداد المجمل بتموم عبارانه 


( ۱۱۷۲۰۰۵۰ ) ويعين حدود هذه التموجات بالکلیات الي تنطوي على 


كاختبار النفس 








وضو وبذلك يلق ابال 


الصور اارئية ميث يكتسي الداد و 
ا قق لالحامه , وبنسبة مايصيب الخيال حدسه ؛ مجملته وبتفصيلاته 


نتعان قيمة الشمر الفنية فكافاً مبدعة قوة وفرحا ونور . 


تبدر الأمة البدائية اذن» في الكون ع حاملة سياءها جملة 


en esquisse » 





ح عنها بتجارب تجلياتها ينقطبيها في عالم الامكان 
قط ترم بدفي بنية أبنائها معرفة متبلرة» وفي الکو عال) تتعکس 
عنه الطبيعة محددة امكانية ادراكبم » وقطب آخر ترتقي اليه النفوس 
من خلال هذه التجليات المستشفة » في تسامها بنور ذاتها . 


قات 























وها نحن نورد بعض الامتلة القتبسة من اللسان العربى ایضاح) لا 
تقدم وتثبيتا لبدائية الأمة التي أوجدتا . 

قكامة «نب » متلاً ااؤلفة من حرفي ( نون ) و(ب) تعر بحسب 
مرج كل من حرفيها : عن الصمي (النون)وعن الظهور (الباء)وجملتها 
تفیدالانتقال من‌الد اخل الى انار جر والتعالي ... وعندالتحليل 
تظبر” كافة الكدات | ال 


١‏ -لا کان الصوت ابرز ما يخر عن ”.م الانسان ء فان أكثر 











هذا الحدس اتجاهاته الأساسية 








الصادر قد تضنت مشتقات تشم اليه : « نب» النيس : صاح ع«تبأ» 
ا ۰« النبأة» و«النبؤة» ؛ الصوت اللفي أو اباتف ء «نیج» 
الكلام» «نبح» الكاب 


رفع صوته بعد خفض ۰« ابس» بال بلس تکام 


كان شديد الصوت جا 


الشکتة , « بر 





صات » «النبخة» : 








لبش أي افلس : تکام » ونبض» المرق : رك وضرب داش » 





قوس + جذبه لیصو ت به «اتبطه الکلام : اسر جد غ ارجل 
بغ 


قال الشمر وأجاده . 
۲ - هنالك انجاه آخر وتظبره على الخصوص الصور السيةوالليال 


الذي انثيء منهاء وهو الصمود أو التمالي : «نبأ» الشيء ارتفع البيء 
المكان اأر د 


نشا ونا (خرح‌من‌الارض) «نبث»فلان : غضب 





ل 











(ظبرت کوامنه  )‏ «التبخة » : الاک« 





الارض «اا:بخاء» المرتفمة . «المتبوذ» الولد الذى تلقیه آمه . «النبيذ» 
عصير المنب . د نبز»الغلام : ترعرع . «نبز» ال مرج :توم . «النبض» 


القليل من البقل اذا طلم . « نبق » الئيء خرج» «نبك» اکان * 





ادقع «االنبكة » الاكة, « الب 


الارض : ما ارتفع . «النبوء» العلو والارتفاع . 


تفع المشرف . « النبيء » من 


| انسانية فان 





۳ وأا كانت الصورة الصونية البدائية بيانية و 
الحدس يتفرع الى الا الا الاتية : «النبوة والني » وصورته 
الحسية الطرءق الواضحوا كان المرتفع . و والنبوغ والناغ :غبار الرحى 
(الدقيق ) والنبل والنبيل وءورتها الحسية : النبال والسهام . النبي 


والتباهة : ( الي 





- استعار الذهن المربي بعض 
E‏ عنها : « نب » الما : تسيل « نبض» 


الاء 








ال أو غار :« نبم» الینبوع ه تبط » الاه: فيم » «نبغي لاه .. 
ل آو غار : « نبع» الینبوع بع » ن 





1[ 3 ناه 
وبانطر اتوضح الهس بتجاوبه مع ااصسور المسية » فان 


ار هذه الصور قد تقل نحو الذاخ ل ,متها نیب الشجر: : غرسه 





«ثبت» ارہ نیشها واخرج تایبا بسه ‏ نش الشيء 


ولاك 











ات سو نیة«کلیات» مشيرة الى خيال 






لطبيمة الراحل التاريخية التي 





صوئية - مرئية ؛ دنس » المطب : آخرجت النار زبده على رأس 


فالذه 





ان امربي قد ادرك في هذه ااصورة اولا الحالة التي ينتبي 


الطب في طبيمته ء نان از بد الزي خرج مته . فخص هذا الاتجاه 





الثاني بكامة «ز» الحاصلة بابدال حرف ( س ) يحرف ( ز ) شا 
في ارج 


وقد عبر هذا الذهن عن حدسه في اطبيمة الآخذة 





ماو بالف. 1 أذ ة a‏ النسبة » 
والغانی , بال ورة الاولى اذ قال : «رانسیس» و «النسية » 





الطبيعة ‏ بقية الروح في الجد ؛ ال 





وا 


الاصول الرديثة » «النسيى » غابة ا ميد , « النسیء » الخالط .. أما 





اا#تقات التي بر عن الصور المسية فبي :«س» الخبز : بس » 


أنس الدابة اه الدابة دفمبا عن الموض,«: نه ال 








ه .؛. وما ااتضاد «نأت 


( 


واماكامة «دنر » المتفتسم خا 


ان 





۱۱۲- 


















الینبوع ‏ ثانا مر كة البادية,فيه. الصوت الماصل عن هذه الج رکة 
مثلا : « ر المكان :صار ذائز «ال 


الفؤاد , كثير التجرك لايقر.في م 





ذ» الظي عدا . «الً» : الظريف 
تقابل تام المقابلة 
كلة ##«دادورة الكامة الافرنجية التي تعني بالاصل الينبوع ( صورة 





يفة«المنز» : المد .« ز » 





ذا الحدس أن كلة «أز » 





واغرب ماني 


تصلب وتشدد 





وذلك بادخال اله 





أى ان التكاف يجفف مر 








(56 ر ا) . ومنها : «تزى»»به : أواع به «تزب» اظبي : صوت 


زجب الفلام : رقص ‏ نزحت » البثر 


النزب » ذکر الظباء والبةر 





قل ماژها 





خر چ ۳ عنده قلیلا قليلا . «بزت: النائة ۽ قل 





ان ديع » لمر شا الوت :« ر رع » الولد اه 








«زع» إلى أه. له و » : ال الذي يتزع الى عرق ف 


«رّغه» : حركه أدنى حركة ۽ «رّنى» الب 


القليل 


وصور 





جه كله.«الرّفة» 








: «زق» الرجل : طا عند الغضي («ق» لامقاومة , 
الحسية «نزق» : امتلا الى رأسه ) و «أتزق» : کلف النزق 


حوههاالى ضدها«اتزق» الرجل فيالضحك 





فد خول الألف بتک 





(ve 

















«زنز» ار جل حرد 


كثر. «تزل» : اتحدر «التزل»نانطر ء دز 
(و نى)«النرأ» 


أقرط ف 


ه وکال عفيةا» , « 








راشه ‏ «زه» تباعد 






و«النزوه» ( دنام« ) «نزات»اخر: وشت: 





اانروان» 
اراح«اانزوان».. 


ملاحظة ؛ عرفت لأمة || العر بية في الغرب » « 





أا ونس‌ابا التجرید والشکلية 





التشمبةعتها ) الحجيئة نيما و 
اللذين هیامن نواقص هجدائها 1٠٠٠ا‏ »»)الكلدان والاشور وال‌ود 


هذه الغموب السامية ای 2 ليد بطتيان الدَخيل علهاء ميم 







ان اسان الم » وهو بداني 
الأمة الى 


مظاهرها » اذا كان العرب‌فیجاهلیم‌یسمون نقسیات الزمان بجالات 





الکان اللمتبسة فا پاوبتجیلیات أمتهم التي یترافق ظبورها تاريخ 
فأطلقوا على ايام السبوع أسماء «أول » ء «أهون» «جبار» ۽ (دار) 
ی سدع 


(مژنس) عر :تيار «نبار» 





عدة 





العربى في اتجاه تلك الثعوب ال 


استيدل هذه الاعاء بأخرى دخيلة على الذوق المربى وهی : "الاحد» 





«الاثنين» «الثلاثاء » «الاربعاء» 4س 
وكانوا يطلقون في ذلك العبد على شور الستة الاعاء الانيسة 


۱ 















درن یه الا 


م“ 





الثانى »: «شباط» » « آذار » , «تسان» « آیار » ,حزيران 
الثانى , کانون الاول 


(قوز)» 


وأما ساعات اليو 


ب) » (ایلول) 





ضوح كتراعن الذهية النزلية 








الوصفية ( ۱۳۵۷:۳۸51 ) و 


« الزلة »ء الزافة », « 


( ۰۱:۳۰:۰ ) نساعات الليل هي 





« السحر > « الفجر» . * الصب» 


أ « الصاح 


وساعات النہار هي 
(از رور ) » (ال 


(اإرلوك)؛ (العصر)ء (الاصیل) , (الصبوب ) ع(الحدور) ,(الضروب 





) , (الضحى) , (الغزالة) ء ( الحاجر ) ,الزوال 


۳ أسهاء الاعداد نفپا ‏ في اللسان العربي , تحمل بصورة رشيمية 





٠۲ (‏ «ه ) صفات نشأتها : إذ أن « ابواحد» : من (حد ‏ طرف) 






و * الاثبان؟ من (ثى) و «الخ/ 

























فبذه ناه , وهي فريدة من وعبا؛ تكشف انا خاصة عن‌تکوین 


الاعداد » في الأصل , من المكان . 

بوغذ من هذه الامثلة التقدمة أن الذهنية العربية الالدة اذات) 
انللود ) ليست عردة ولاشكاية ( وهاتان هما صفتا الشعوب الرمة 
والمجوفة ) واغا هي وصنية ( ۱00008 ) بكافة مظاهرهاء وما اأكارات 
منها الاءصور ( ذات الليال الزدوج : صور وصيروزة) ترنکز على 
اتجاهات هدادها.الختلفة عند .تجلا » فتسر بها عن جدود وها . وال 


تلازم هذهاالکایات تیال با بساعدداغ) على رمث الالة الاولية 





وتجديد حيويتها وروقها. 


المترادفات 


ان الكلمة العر ببة حيوبة : وهي من النفس , عند استم الها كالنفس 
من املا" الأعلى 2 
ونجلبا صوق وامرئي تکنسي. وهي ؛ کک لكان حي / ذات‌فرددة 


خافة تم لعن سواها. 





تتلقي حلسبا » وبا بشخدد مدادها دنه 


لهد الست هذه فة على آلکشررن من الخلاء على الان 


الي وخاضة على الاجانت منه » 6 تلتبلس» عن غشيرة ”انورية * 





۱۱۹ - 














الكؤوس المختصة بانواع الشروبات الختلفة > في قصر قدخان الدهرأهله 
فاحل من قبل هذه المشيرة , او کا يبدو للمامي الاختلای في وظائف 
القصات المستعملة في المراجة طاسا . 

وان كانت اأدنية الحديثةتجيب على تفرع الاتمال باختراع الاوائل 
الختصة. لاداء عملباء فالذهن المربى آیض) , تحقية) آنزعته الى الابداع 
وتحرراً من المطالة المستحكمة بالاسم الألون , يجدد صفات الى 
عنها بصائر الدخلاء فتلقوها 
مترادفات مثقلات , وهاك بعض الأمثلة ايضاحا لا تقدم : 





ات هي كصور شعرية قد عي 


١‏ «الاسد» من (ساد) ء (سيادة) , اليد.(ؤظله : الاسود) 
من حى الذمار , و«ساد» من اسد) : منتى أغلق جاه على الشر» 
والليث؟ : من القوة والشدة . «الزبر»: من (زبره) «منمه (أزبر) الرجل 
ش وتيا اشر (الأزير)العظم اليكل 


فتنيد الاولى : شى وتشنج , «المزير» : 








عظم جسمه . آزبار الكل : و 






وغضنفر؟ : من غض ولف 





ااشدید الصلب » من لع ) ء ”اميم“ من ق وسجق » 


«الأصبح» بالنسبة الى طلعته * (الوضیه الوجه) ؛ ”ورد“ بالنسبة الى 





لونه , "ضرغام" من ضر ورغم وهی من صفات‌الشجاع القوي."اسبع» 


المفترس من الميوان . 









حصن به من الأعداء تجواد» :کرم 
نی أنه يقدم على اللطر ویبذل تفه في الاقدام . ”مذي“ النجیب 
من انلیل . «سابح» بالنبة الى شكل حر كته السريمة في ال ركض 


بالنسبة اشعره (الأجر د 


سبة إلى قرامه (الاف :ألرلفم). « کیت» 


ن فصل ایض 








أثناء اشرب «قاطم» بالنسبة الى حسده, «ماض“ سريم النفوذ في 
سوه ج 


“ «وبتار؟ 





الضرب . «صقیل» : بالنسبة الی شک له امن صقل) . ”ب 





قطم بشدة . «آپیض» بالسبة الى لونه . *ذک 
ر قطع بشدة . ایض ال لو 2 


اصلایته وفعله , 
لم تطمس على المچم صور الکدات الشمرنة ققط فتبدو لهم 


بانقطاءبا عن خیاها المرئى مترادفات » بل ان العادة ايض تمد الکامات 





لانن ع الوه 
فتمسى هذه حتى في نظر ابناء الامة انفسهم باهته . 


وھاك بعض الأمثلة التى هی اكثر استمالا : «ٍبن 
(البناءء والبنیان) . و «أخ؟ »من 





من مي“ 





ان السوتبةء البيانية ؛ وهی 


-۸ 














ل الماع كلها . وا eT‏ 


و «خال» من «خال» فلان على أعله : تدير آم د 
و مه و«جد» من 

( جد) : صار جدیدا ء و ص 
وانصهر فيه . و « الکنت»من « 


و «اطم» م 
















نمو الاساد المرفي 


الايا امتفر عة عنها وبانسجامها ( تحقية) با انطوى عليه 
من مصمم ) نلازم في مراحل تطور الكائن , وانسجامً بين آنسجته 


التنوعة , واعضائه اختلفة, رغم ما يدخل فا ظرفا الزمان واكان 








بم موه مطردا فينهي عند الشيخوخة 


فكيف يواصل هذا ار * 





بالصورة التي نتجلى عنما الصفات الخاصة بنوعه كاملة > لولم تتقدم على 
تجلياته المتفرقة في المكان والمتتابعة في الزمان , وحدة حيوة » يسكس 
الزمان على المكان فط تحققها ۶ .. 

وکیف جتوي هذا ارشیم من حیث هو مندرج" في المكان على 


هذه الصفات التحقفة عنداستکیالشر وطالش و خه‌فیکون قداحتویعی 








e 











اما يتعداه ۽ لو | تكن هذه السفات ملازمة الممنى التجلي في ااکائن 1۶ 
ينسقبا 


عند اندراج مدادها ( بدنما) حقیقا لوجة نظره في الوجود , فیستمد 





هذا العنى » وهو فوق الكان وقبل الزمان يصطني بليآته 





هذا الكائن نسنه ( 





۶ والنور ء والفرح ) ومصممه . من حيثيتجه 


نحو الا! الأعلى ‏ ويستعمر من الطبيعة بطريق الغذاء » القدرة اللازمة 


بدنه تحقيق) لهذا الصمم . 











» إذ تبدو كافةمؤسساتها رعرفها وعاداتها 


كذلك هي الأمةال 





آخلاقرا وتشر يعها فلسةتها ودإنتها فنونها.. وحتی مخطط أبداذ 





با 
متلازمة رغم تواصل تقده‌با في الزمان , وتفتحها الفسيح في المكان » 
تهاهذه أيضًا عن وحدة سعاوية ( متاوزيكية) قد انطوت 


علمها نفوس أبنائها الدادرين عنما وااملین تزعاتا م منها يتمد بنوها 





ك هذا المصمم الذى بالتجربة» 


يكشف عنه , والصور المقتبسة عن الطبيمة وبالليال المقتبس من هذه 





الصور يتحقق . 








المي ۽ في وحدة من الزمن ( ۱۳۲۰ عل 4ااس) 


يتم و بدن الک 
وحدة مسينة وددة تفاوت فحواها بتفاوت درجات الأنواع . 
فوسات الامة تتقدم آبد, متحررة ما يقعضي نلازم مظاهر 


-۱۲۱ - 









La fonction (‏ افحصم 
تک 

ثم أل المور آي 
عن الاداة ( انسه ) 


نانيةاتجاه)متفصلاً 





كافة نزعات النفس ‏ على اخنلاف 





عن الدينة , بحيث تصب 





بها تتجه الدنية نمو ال 





درجانما في إلى التحقق 





ات : وتوفر بهذا 





ان تمل فيه الادة , وتقصر 





رجي 


التقصمر المبد اللازم لاجتیازها 








عتدئد حالة الطبمة بالنسبة 


الانسان من حالة يدنه م 





نحو السيطرة 
و السيطرة على 





وإذا كانت الدنية منج فالثقافة نبعث في 


J 





لنفس عند استجامها بالوحدة 





الوجدان , فرتقي الانسال بپذا البست من الطبيعة إلى اللا الاعلل 


فالاسان المربی من حبت تتلخص مؤسسات الاب ونتعدل یا تشر لیه 


كلاتة من اتجاهات ذهنية أصيلة هو نفساني النشأة واجتاعي النمو . 








-۱۷۲۲ - 























يُكشف مفرداته :۱۰۵۵۱۷۱۵ ) عن هذه النشأة وتشر فواعدهإلى 


ذاك الامو . 





نت الصادر حدس) ف بنیان ال جود م 





في الو جدان إلى فعالية نامية فتحصل متها الافمال ء وما الاسماء إلا ظل 
هذه ادس » للقي على الکان . 
فن خر مثلاً ( وهی صوت الماء خرخر ) يحصل :« خر سقط 


من علو إلى أسفل؛ «خرب» : هدم (: 








ثر الماء في الاشياء) ,«خر 





الثيء قطعه » «خرت» : ثقب » وضدها «خرد» ل يثقب أي هو 
بكر بعد . «خرج» : برزء «خردل؟ اللحم : قطع أعضاءه «خرز» 
الد : ثقبه . وضدها «خرس؟ أي انمقد اسان عن الكلام . ”خر شه 
خدشه . «المرشفه» نفيد نفس الته.بر (0!01: )٠١‏ . «خرص» : حذر 


وفدر . ,خرط الورق: قشرهعن الشجرة . «خر عه" : شقه . «خر ف, 





فسد عقله من الكير . «خرق؟ الثوب : مزق . «خرم» : ثلم »ثقب . 


۲ «خرنف» ... وكل هذه الأفعال تنطؤي على 





«خرش؟ , «خرف 


تفس المدس الاصيل , وما حصل الا 





ق منها إلا تمس عن اى 





التفرع من تجاوب هذا الحدس مع الصور التي تحققه . 


وهاك مثالاً آخر حيث يتوضح المدس خصوسا في اتجاه البنيان 


-۱۲۳- 











اللذهني ب فن دبت* : قطع یشعق : «البتكة» : من الشيء : الطائفة أو 
القطعة . ومنها «بتل» الشی» ,قطمه وأبانه عن غيره ‏ ومنها البتول؟ 
و «البتولة» ... ولكن هذه الصورة الدادة البيانية تزدهر في الاتجاه 
الذهى : «بدد» الشىء : فرقه . ومنها أيضا بدأ الغيء : برآه (من ) 
و «لبدي» ( gall ¢ ( im!‏ ( مرت 1e‏ ( 

ل « البدعة » 





ومنپا ایض : «,بدع » أي صنم لاعلى 
ee devre)‏ ما ) ع و « البديم » :( ۰۳8۵۱0۷۴ »۱ ) ومنها ایضا : بده 


رموه ), و «البداهت» (lvîdence)‏ و «البدهي > ) évident‏ ( 


و ید : ( (improviste‏ 


منيا باقحاه انلس ء «بدأ» + ظبر . و « بدحه» بالمضا : ضريه . 
ومنها با ن » «بدا» + ظبر ب ر 





ولابدن»ء و «بدري ل «بدغ» للوزآو اللوز : کسره, و «بدل»الثىء 
اذ عو عنه . 
ولاکان و اللدان يحضل من اشتقاق الكلات بتجاوب الحدس'مغ 


تقا) تبدوفيه أولاً : زعة العتى الوجهة ( قوام‌آسرة 





الور الحنية 
الكلمة ‏ والتفكير العضوی (07108 





بوه pe‏ ) وتان :الصو زةالحسية 





الحققة لتجليات هذا السنی ( التقكير بالعداعي والشور الشعرية )عفان 
الأمثلة التالية تکف .عن هفه النظرة وتوضحها 


-۷۷ 





























2 





من (شم) , (ت) و«شمور)) ()مغسناد ) و < 





إثامعة] وه sentiments‏ )و sentimental lll?”‏ 
وصورة « شعر » المسية هي « شمر » و « أشعر"» تبت عليه الشعر . 
فالشعور دا یتبشق من النفس کا ينبت الشعر من ال اذ , والشعر إل هو 


إلا عبارة 





الشمو روما اڭ اشعار 





و «الشعر ور» من يتكاف ١‏ 





| 6۵۳۱۶۸ | 


واليك مثالا آخر : «فك, 





3 في الاتجاه الحسي) فلك الثم 








فصل بمضه عن بعض » "نك : انجل . ( وفيا | 








الرجل": حق في استرخاء « تفكك :مشى «شية خلاعه . * الفا 


الاح جداً مرم » فالتراخى والبلهيعبران 





ظرة 1 
نفس النظرة من و جرتون 


في « الللاع ۱۰ انل عونا ]ع 








بصق“ «حت» , «حی»< 





دع 
« لفط 6 





”بث“ » تس" ”در عد ء جد“ جېض 





دبضم؟» الا بطم 





«سرى»ء (زی) . وبالاضاد : (الظل) هو الفيء والفیظ .(أفرح) > 


(غم)» وباا کیب آیضا : (سرمدية) من سری » ومدی ۽ (عرمرم) 
رالزرون) » (الزلول) ء اعتدل) ۽ (ع دلیب) ؛ اعنام » عنكبوت 
لعنج), (عنجر) , اخر (شك) و (شربك) . ... الخ .وبابدال 
ارکات : اک ) . شجم ,( کش ) کان سرع 


مایا , (منم) حرم )» منع) قوي واشند ؛ عقر) جرح (عقر) عقم 


(عقر ) دهشر 


الضائر 
یکت تحليل الضائر بدقة فائقة عن نشأة هذا اللسان النفسانية 
وهو يكشف أيضا عن بنيان الجتمم المربي_التبلور في تحولات هذه 
0 الثالية |۱0:0۰ ) في الا 
أنه يدرك الکوف خلال وجدانه 


اه تمیدت خطوط سياء هذا الاخر بضرورات الکو الى حد ما . 
































«ذ» في التكلم والخاطب و«ه» 


إن حرف «ل» بالاء 


أفعال :( أن) و(عن) و (حن) .. وأماالحمزة المضافة إلى 


فقد كانت بقصد ال ركة , و كذلكحرف » «الف» الذي 


۱۳۲ 








الضمير » وهو بالاصل «أنه» ييز عن «أن» وتحريكا الکامة , وهي قد 
استعملت على هذه الصورة في الشعر القدم . 





واما شمير المخاطب « أنت» فد حصل من « أنا» التكام باضافة 





حرف «ت» الیه ء إذال هذا ارف من < «دا» «ذا» ۽ عبارق 








ر إليه » ( أي الخاطب ) : و 





الاشارة : فبي تمني اذا أن 
«التاء» على الکسر في انث إلا بياناعن النسبة أي نسبة الرأةلار 





و «أنا» في مخاطب انى قد حصلت من جع الخاطب « نتم », 








وذلك باضافة (الالف) لها , ارف الذي يفيد المقابلة او الاشتر 
ضار باق الفاعل , وضار ب ..ف فمل الشار كة ) 


1 





افة (م) إلى الفرد في 


وأما الحم «أنتم “في الخاطب فقد حصل 








امكو و (ز) إلى الفرد في االؤنث * بيات للحدسفي المدد ؟ 


متقاربان من التنو 





الس وکلدها ومن علامة جع الام الخاصلة 





ناهذا التو ين وحر كة انم بقصد الا جام مع وا اشدة 


سا یم والر کون. 





فجمم التکام «نحن ٠‏ حصل بادماج < حم > ین الو الاصلية » 
پوت وت 

ونون ابجع قییز لما مع الانسجام في 

مع الؤنث بلفظها ومع المذكر ی رکتها ۱ الم ) 


د |. فجرفن "ن, غلامّة 








0 























فجمم المتكام « » حصل بإدماس « ح »بين النوذالاصلیت 
5 م« نحن بل دماج ون النوذالا صلی 


تين لما مم الإنجام في بنيان السدد. فحرف «ن» 


ك مم المؤنث بلفظہا ومم ام 


ذكر , وبانسية آله آي أن عركة 


حرف «ي » كلاهما يفيد الا 


كان 2 على الفتح بق 
رف «ه» ء وکان تحریکبا لى الفتح بقصد 











انيا : لقد مز الذهن العربي 





الجنس : والمدد , والشخص » ( من حرت هو حاضر : متکلم ومخاطن 


أما الجنس فبتقسم إلى مذ کر ومءوّنت ( فیدخل هذا الذ 


وغائ 











فة الأشياء ) هذا ات 
او( 


والأسماء إلى فاعل ومول » 





سئي الفعالية ( اه ) 











في بیان المع العربي : ( الرج ل قوامون على انساه) 





وأما العدد پبکشف انا أولاً عن تكو نالف ردعن العا 





ثانا حصول اج جوع من الفرد ( ألتم عم ) ,ثم حدوث 


همافيؤ خذمن هذا الكوذان الخص كذات متفوق على ا جع الماصل من 





تبرز جو عالتكير بوضوحأشد هذهاناحية) يو 





= 


























الاميل اسيم الى 
على العرب . 


وأما الشخص فانه ينقسم إلى فصيلتين الماضر 








من ( أن ) البيانية الأصل , والتانة (هو 





ال : إن الضير وإن دل 





حيث الظبور لأن نشأته اذ 








عة الانسات إلى استمال 


لور البيانية واستمال المزء بدلاً من الكل . 





راب : يدل الضمير » بالأصل 


« التصغير > 





۲ را ار 
لقواعد العامة أيضا على ما يكشف عن الذهنية 









َة والاجتاعة والفلفية . . 

0 ات ده 
الإجابة هالةمنالمو اطف 
يف جب طبيعة السمی المصغر . 


2-۳۱ 





والتصغی بذلك 





كافة المسميات : الاستاء ,الصمات ... حتی آعاء الاشارة و 





والفمائر النسبية » وأقعال الامج » والأعداد . 


وغبارة ال إضافة حركة ذم إلى ارف الأول من 









فمالية خانت 





فنيئة عير بها الذهن العربي 





ا عند حرفيهالأو لين في الثلاق : ( مثلاً : « رجل» :رم 
« کاب » :كليس ( محتفظأ با حرف الاخر مم الاعراب. 

۳ 2 رف الاخر مع الإعر 
إضاف تحكم حرف (ي ) أو فما حركة 


الکسر اللدان يسران عن النسية ىة 





ولا كان الةم 








هی و 
جبه حرکات السمی أو ته-دیل 


رارف ماه 91 ناب 6 تتكس ۰ «عقرت» عقارب ». عصفور6: 


«الثلائي» على وزن «فميل» ب «الرباعي» على وزن « ف 





۱۳۲ 




























«واخاسی » على وزذ « فيل » ( 


ینقب الى «یاء» 





| الذ هن إضافة دياء , إلى ماقبل 


زا إلى رن‌الحذونی: «عنكبوت» : 





عنیتکب «سفرجل» : سرج 


ومن جلا کذلك “ آبح حدق «ياءء التأیث في الجانى 


مندعة في على الكلمة قبل ال مرف الأخر 





فمو ض عنمأ ب « با 


وی 





ول آحد حرق العلة إلى «باء» وسقط انا 








ف هذه الأمثلة عن مرونة الذهن المربي بالاضافة إلى 


بذاك الى 


اعم ار 











لازم الصورة ٠ر‏ ال راجم المنظومة 
م الصررة »م المنى ( راج المنظومة 





وان كان التصغير حالة اضافية ۽ ملقاة على المسمى فقد احتفظت 


ی 


فيه الکلمة بعكلا الا 





صل , 


الحروف اللحقة بالاسم , اذا دات على 
فانها تبقی ایض 


يب 










ود ياء النسبة عبقري, ع- 


الذكر النام 





2 


مسیلات “ و « النون » في الأعلام « ر 
الاساء رز 
وسکرال *سکران . 

وال تج الكامة الى شكلبا الأصلي فیبطل عنها حكم 


القواعد السو: 


عفران » زعيفران “ 














ية اسابقة » اذ أن ضرورته قد زالت . 
() يفك الادغام « تل » تلیل “ قيمة قلرمة 


-- 






























(۲)ماد حرن الملة الى اصله ياي )* 


(۳) بسث الحرف الحذوف » ( جدة ) وجيدة “ ( شية ) وشية 





أميمة» ( آغت )أخة “('تهس )ائفيسة. 








ف الرف ال 











1 
فبذه الفاعده تكشف عن نزعةالذ هن المریی الىالأصل * الا اذا دعت 
الماجة حرصا على 

سواء بالاضافة أم بالته هيل سمية ۲( ماه ) موية وموي» 
(شاة ) شومة وبمل“ (شاعر ) شويمر * 
1 





رجل )رول » 


مكذا: 





العنى . نزعته نحو الاصل فالاستقرار 


الشكل الا كل ٠٠١‏ فالإنداع والإيجاز 








هذه النزعة الفنبة 


فلإيجاز في امش یتتاول الروق التي تزيد عن الر باعى 
الكاة, فان 





واذا كانت هذه امروف متفاونة في القيمة بال 








أولاً : (فی الاساء الصحيحة) الما بعد ارف الرابم 
مقرم عتقلت جد 


انا : ذی الروف الاضافية : « استبرق » 


وإذا ما تبان تمل التصغير الخری مم طبيعة معنى السی 
ماده ذا لتم با کثر وضوح): «بی 4 سلس 6 او 
(المنو) ؛, ۶ « اللأهياء » » «سنية », (الاحس ) 
صدیق (الصديق اامتاز) + 

يبدي الذهن العربى في الأمثلة التالية دقة فريدة بحيث أن 
جوع القلة ( على وزف « فسلة» و « أقمل » و «أفلة » ) بحسب 


إلى الفرد كناية : « و لدة » : وليدة ؛ « كلب »* 
ع إلى الفرد حكناية : «و دق » : ولي 


أكيلي «أتمدة» : أعيمدة» 


يدها نخضم جوع الكثرة في تصغيرها إلى جم الذکر ۶« شاغر», 
با حصع «#یع بسح 6 8 


شویمرون» « دور » : دويرات . 
ان الأمعاء التي تجمم على القاعدنين تقبل التصنعر على القامدتین 


5 » و « فتیون ». 












النسة 


اذا كان التصغير يكعف عن عة الذهن العر بى الفنية »فالسبة » 
ان التصغير ي ن ن العر بي الفنبة »فالس 


بالاضافة الى هذه التزعة » تظبر خاصة طابع الجتمع العربي في مرحلته : 





ء وانحداره الراهن تحو ال 









اسانه بمنف مین للنسبة فصت بل انه 







رجات ختلفة وعر عن كل من هذه الدرجات بعبارته 












ولاکانت حر کة الكسر - وهي ۽ تجسب عخرجراء تحصل بكر 


الشفتين وغودتها نحو اک عبارة ااسبة الطبيية . ال 
نسبة بيا لها . 





مفخم هذه المركة . فقد خصما هذا الذهن 
نان بدت الکسرة معبرة عن الالة العرضية فالياء - مفخما - 

تفید اذ » استقرار هذه الحالة 
واذا ما اندمج هذا الحرف أو تلك ال رکة في صلب الكلمة 
فانها يعبران » عندئذ » عن حالة منبتقة من ذات المبومء ولكن بصورة 
۱ عراضية بالكسر , ومستقرة بالیاء » حسب بیان کل منها « به » 

و « نيه 6 هتيم » و «فم»ء هفرح ۰ «علم ۰۷ 

وعندما تفسب المالة الى اموم من الخارج "تلحق به عبارتها 


-۱۳۷- 

















از 





: کسرة» في الجر ( وهي <الة عر 


في اة ) و*ياء “في النسسةء 








أنف« آنفني » ( معضخم ) . 


وتبدو هذه اانزعة 





ضوح اشد وخصوصا في 


الصفات : حر « آهري », أصفر « أصفري »» أ 













وائن كانت النسبة تمود الى الفبوم ذاته , فان ع 


باصل الكامة المرة عنه فتحذف اطرو 





يبعث بها إذا ما حذفت منه سابقاً . 





أولاً . تحذف علامات التأننث :مک امک هيمة؛ 
, شيعي » حبارى « حباري © 


انیا تد 






ی رگ حبري © قبعثرى + 


ی 














نى علامات ام والتثنية : مهمون «مسلي 





« 
هندات «هندي » ء اطرمان « حرمي »» فرائض ١‏ فرضي » 


صحائف ” صحفي ؟ . 





رابا . - تحذى «یاء » النسبة الندعة سابق) في الكلمة , جزيرة 





مدينة « مدني 


«جزري »2 فردشة « فر 





ورعاءة بدا الاصالة , تبعث عند الحاجة الحروف احذوفة من 


الكلمة 





عدة ” وعدي » , شفة < شنبي 





حي * حيوي *. 

حتى أن هذا الذهن حدود البعث الى الابداع 

غ ن کي « کروی » ۰ ومن ما « ماوي » و« ماهى » ومن لا 
«لاوی». 


وعندما يتعارض وضوح المتی مع الأصالة , يؤثر الذهن العربی 
انى على القاعدة . فن أخت : , 





«بتي » أو « بنوي, » طبيعة ‏ طبیم 











أما عندما تدعو النزعةااقدبة الى ب 


ی التعديلات على هذه القاعدة 


العامة ع فان هذه التعديلات تجري حينئذ باتجاهي الرشا:ة والا 





۱۳۹ - 









أن يحتفظ المنی بوضوحه : ملك « علي » کد « كبدي »> 





عصا « عصتوي > بیضاء « 








اة « آموي » » سقاءة «سقایی » شاه ۽ 





«شاوی » و « شاهی » . 





وفي الرباعى بصبح الاحتفاظ يحرف (ي) الرابم اختياري 





« ملبي 6 و « ملبوي »» معنى « معني" » و « معنوي » 


ارف (ي ) الخامس | 





واما ا ای فبحذز 





«مصطني » . 


النسبة بان مرحلتين 


في اارحله الاننتاقية كات الذهن المرب 





بى يقتصر على الاسماء 








والصفات في انشاء النسبة . 





وعندما أخذهذا الذهن یتجوفعت‌النسبة؛ 


كافة الاشكال 





لوي ) أو( لووي ) ومن () :( كي ) 





ومن (ماهو ) :ماهی ... 
وني تلك الرحلة الانشائية كانت تتعيز أسماء الاعلام المربية عن 


الأسماء الأعجمية : وهذه الاخرة كانت مضع لكافة التحولات الي 








تى العربى» والاعسلام المرية وحدها وهی التي كانت 


> 1 



































تعفظ ابداً د بشكلباء الا في الأعاء ء ألركبة NE‏ 


) ) الدان ( مدائبي 





النسبة باحد مقطمب ا ققط + كلاب ( كلاب 





يدون (زيدوني). 


الأعراب ( اعرابي ) , مران ( رن ) 


) من سجتان ؛ ( اصطخررزي ) من 





أنف الناقة 





ولکن عندما انحدر هذا الذهن طست عليه الفوارق بينالأعلام 
والجنس, وين الأصيل والدخيل . ۰ ٠‏ والتبست عليه الركاكة بالرشافة 


«مصطفوى؟ ( ار كاكة) ومن دواة 





حتى انتبت بالعام 


ال الاسالة ] لووی ( النسبة الى 





(دواق ١‏ , ساعة 


شكهاء 





بز السنة أو 









في بحث النسبة الدس العربي 


ن الصفة النوبة اليه . فقد عبر الذهن 





كول بلکسرة و مزق لاه شم 





مندعة في صلب الكلمة . وعير عن الال الثائية باحدى هاتين 


۱:۱ - 








لا نها ملحقتان بالكلمة . و كنا قد لمحتا يفا ١‏ إلى أن هذا 


ن اتجاهى البنيان النفسانيء أي الانبتاق وال لازم . 





اشاق في ا1 -الة » وتلازم في النسبةء بحيث تتوضم المالة المتبثقة» 


فتحقق ( البح اتحلیل ) 








ت بالتلازم فبي تنتبي بالانبثاق غايتها 


( البصبرة ) فتسير بذاك على عکس فط الوجود.واذا كانالمياليحصل 






من انمكاس الاشعة النبعثة ن تحدد هذه الاشعة في ارآ 
فالأشياء والطبيمة المتأافة من هذه الاشياء , هی آدض) خيال المفيقة 
النطوية علا نوس . ولكنه على عكس السابق خيال يحصل من 
تحقيق امكانيات عاءنا وملا في الكون 

وان كانت ال 


للنفس عن الوجود ويحققه . وهذه الاءکانیات وان بدرت من فوق 








توقف الاشمة , فألکون یکشف بااسبة 


اكان موحدة فبي بتحققبا تبدو من خلاله متفرقة ‏ وذلك بتلازم 
حصو لما مم حدوثه (أي المكان) فأذا مااستجمت هذه الأشمة«الامكانيات 


التجلية » في وحدة ادراك « بصيرة ؟ انقشع حينئذ حجاب الکانوزال 





اق فطمت آبة مخ الطبيسة حقيقة في النفس . وان النفس 


انمو بتجاوب قطبسيها ء الخيال وآيته أو الطبيعة » والملا" الأعلى . أا 








۲ 


























الفکر: 


عناصرها وعن الثانية وحدتا وقد خص الذهن ال 


ة الجردة فكثنة بين الال والاة . إذ أنها تقتس عن الأول 


فى بعبارة الفكزة 
الجردة اسم آلكينية . ( فأنشأه من النسبة باضافة (ة) الى آخرها) فأشار 











بذلك الى توادها مم المكان ونثيتها فيه . 


ثلاً عقل , عقلية ء ومن‌ذهن » ذهني , ذهنية, جدم, 
إل , عقلية ء ومن ذهن , ذهني , ذهنية, جم 







المكان والزمان : رده اء »مینز : لقد انشا الذهن الم 


من المكان والزمان د كا فمير علا بصيفة واحدة , وثعل 





الصيغة اسم المصدر أ 





6 مسارم افو 
م متهل ع م 
منجی .موی . 

يبدو من هذه الأمثلة آن هذه الصيغة قد انشءت من الانی 


الأول منه مبنيا على الفتح و بتحريك 





ت في أسماء السدر والکان واازمات 


ك الحرى الثاني منها على القم او على 





فیتبعه 






۳و۱ 











اسم الظرف بجر كته ( مع الاحتفا بما تقتضي الضرورة الصونية, أي 


قواعد الاعلال ) 





ات ه الصيغة من الماضى واقترابها بالشكل من انم 


المفعول اقتراباً يتحول الى ممائلة تامة في الافعال التى تزید عن الثلاثي » 





لتم متدحرج 'شنان اا عن التباس المصدر بالزمان والمكان 
في ذهن العربي وتغلب طابع المكان علمما « بناء الاضی على الفتح 
يدل على اندراجه في الكان ) وتبدو هذه النزعة بوضوح | کثر في 
الحالات التي تحددت فيها هذه الاسماء ب ( 3 ) النى شا علاقة بالکان 
نحو يحدةء مذمة. . 

وان تشكيل هذه الصيذة من کل فمل ليدل على التبساس فعالية 
الذهن الخاصة ‏ بهذا الاطار العام وحصول اسم ٩۱‏ نص أو امحل 
(من حل ) من هذا الالتباس . 
هن العربي بالفرق بين ملازمة حر که الفتح الثانية لاحد 
بالکسر في اسمى الزمان والمكان 
في بعض احوال اسعی الظرف) 


الى تفوق آنامية هه اسم الصدر على أنامية اكان . ومع ذلك 





العر 















حروف الصدر , وبين احتال تبد؛ 





( اذ قدیکون هذا ارف على 






اذ 
.اذ 








فقد تشترله طبيمة هذه القعالية الاد في تعيين اتجاهات الم 





1 — 





























في الکلات الاتية میلاد میماد «موعد) 
. وطابع اكان معنا في مشرب واسم الصدر متتباً في : 


أن طابع الزمان يبدو مغل 





وائن اختار الذهن العربي اسم (المكان ) أي الاطار العام من كان 
( احد الافال الناقصة والمثتقة بالاصل من كن" أي ستر وحجب ) فهو 
شم بهذا الاختیار يت الاطار مرو والحجات ( از ) 
لأن الکااهية لذاتهأ (اهه هه منادع) هو اطار عام للوجود و کعل 


اندرجت فيه اله 





اطار خاص (لهمه! »مه ) فهو في الحالة الأول 
يتعدى كل حد ” غا :از “ وفي الخالةالثانية متواصل »نزمه وهاتا 
اابزتان تكشفان عن كيان قد حصل من تزعتى الذهن المربی الى اد 
الاعظ اامکن ۵ہع همزمز والى الم دالأصغر الممكن ۵۰۲ مناز 
مانام وهذا الكيان من حيث استقلاله عن كل صفة يتحلى بها .طلق 
ومتجانس ممفومصعط . 


تنحجب الذفس بهذا الاطار عن قرارتا . لد به ب 





فردینها الذي نتلفی عناصره مجواسها الاجبة نحو تجلى الوجود : فبشف 
اللكان هذا التجلی وندكشف به حي 
التلاؤم بين هذه التجلرات وبين نظر: 








لنفس الختارة في الوجود (علاقة 


۹) ko 











الفرد ببيكته ) ثم سقط هذا الحجاب اذا ما ارتقت التفس نحو الصميم 
فتتاخذ المرفة بالوجود « البصيرة “ ارتقاء يتم پاجال تجلياته التسامية 
میت تستفي النفس عن المكان فتصبح سل الصعود معاني متباورة 
في عام الشبود (الثقافة الانسانية) فيبعث يبا الذهن کا تبعث الاجسام 


بظلها املق م تسم على السطح . 





اذا كان تفتح النضى تحو التجلى سبيل المكان فان ا-تجام هذه 






التجليات ایض بوج سيل الزمان. وقد حصل الظرف في الذهن 





العربي من التباس هذين المدين وما الکشات (جع کانن,كاثي باهم 








3 ب‎ E E ١ 
تفيد نبعاث الفعالية في الكون منشاة بالمكان كالنجوم احتجبا‎ 
تفيد هنا انبعاث الفعالية في الكون منشاة بالكان كالنجوم الحتجبة‎ 





باافيوم ) إلا مصادر تستدعي بنزوعبا الى تحقق تبلیات النفس الى ان 
تبدواق الكو موجودات 

( أي الى ان تعکشف عن 
»فرق 
ان في اتجاهي ا لحد الأعظم لمكن ولد الاصفر 


ومن نزعة کل جلوة الى النحة 
انى كاملةة) بدا الم 
يكشف عن تواصل ال 
المکن ويكثف الضا عن 


مستكملة به تروط وجودهاء التزاماً قد اوجب عليها التفكير 








بالنسبة الى النفس بين الامكان والوج 








في انشاء فرديتهنا 





اتزام النفى منهج 


العضوي والمنظم مدي نادء » يتياه مع الاعر اض عن الشطط 





3 
































فى حدرد الامکان والتلاش فما . اذ ليس من العبث ان تفر العربي 
س عليه الکان والزمان جا لانهابة 


ل . فيقال مثلا قر أي اتی بالعويص 








أبد الأعس اي نفر مته . ويقال ازل اي وقع في ضيق وشدة 








ث نتمین برع مان ام 





تفص ١‏ لكان ) والاست ا 
ت في منظوم: 
فظات ني حاضر دانم (وما اندرج القدر طوعاً الا لشيثة الانسان حیت 


ولان استغرقت كافة الک 





درجة في المكان 





بدر في هذا الاندراج المتساميما انطوت عليه قرارة الوجود فاهتدى 





بات ان 


الانسان ذا البدور الى سبيل اطربة والابداع الدائم ) ف 








دوعس الواقم ١‏ من وقم ) الحقيقة , والحاضر ( من < 
ب الواقسع ( من وق ) المقيقة » والحاضر ( من حض دعا) 


قبل حرث ننعکس أمانيه باسمة 





. أما اماضي ( من مضي أي قطع ) 





احلامتا ا لمحن 01 بدا الزمن (من زم) بالتباسهبالصدر 


فدراً حدد) لاهاندنا ومی: با. إذ أن ( من ) اسابته الزمانة 





E 














أي الماهة و كذالك ( الزمن ) .. 
الزمان يتضمن التازلة والنوائب . 


فحدس العررى في صل 





أمانيها ( ا مضارع وعلامةإعرابه الضمة , وهي تفيد النعالية والانبئاق) 





وباتجاه ظلها ال قى علي لكان والملتبس به (والماذى مبني على الفتح‌وهي 
علامةالر کون والاندراج) ویس للتاريخ من معنی في حدس المربي 
الا باانسبة هذه إلنزعة . 

لقد أوجد الذهن اامربیکلة أمدود (العادة والسنسة)وهى احدى 


کل 


مشتقات كلة مد 





بتداد ,مادة , مداد والتعبير عن هذه النزعة لا مذه 








من علاقة عنظومة الأمدة مارا 6ل عمف مره الج 


ني بها نت<ةق . 


ولئن كانت هذه الفزعة تقطة انبناق التجليات فان أمدودها يبدو 





ة ( استقطاب قد عبرت عنه المقائد العربية 


عور استقطاب هذه ال 





جود الحسية ) . واقد تنفد هذا الامد رد ی 


بالقبة صورة ال 





رد 
آو جیل آو آمة كماما قيسجم مدار ذافتهسا ومست كفة مظاهرها 
الأصلية . والبني في هذا 9 هو الممنى التجلی ببسذه القبة معنی 
تبدو تجلياته على درجات متفاوتة فيكافة أبناء الامة . 

جاوب هذهالتجليات 






وعلىشنق الور الحاصلمن انبعاثالنبوة 


A - 
















E‏ الامة نحو غايانجاء وبالبصرة حيث نتاخذ الهرفمالوجود 


تیا 


س عن ظرفي الزمان والکان . 









اسم الآله 


با ۱ 
اقد انم الذهن العربي اسمي ال والوعاء من اسم اکان پابدال 


حركة رن الأول من الفتم الى الکسر علامة النسبة . فان لم 














الألة من النسبة بين الکان وین الفم‌الية الندرجة فيه نحو مبرد 





بة بين المكان وین الثىء ااوضوعفه 





ن“ مثبرة إيرة؟. 


وقد ندعو طبيعة انى الى تفر ع بالبنيان فتتحول حينئذ هذه 
الصيغة من م نعل الىمفلة نحو مبعقة » مكنسة » مسرجة . أو الىمفءال 


مفتاح , مشراط , وقد تفيد هذه الصيفة رسوخ الصفة في الشي»* ناقة 








مزعان » جاربة معطار . فتكشف عن علاقة العادة بالكان. وقد يشقط 
حرف « م » من هذه الصيغة فيصل منها حينئذ الكلرات على وز 
فعال : غر لباس ۽ ای ردا کساء حذاء. 


۱:۹ 








ملاحظة : ۲ - 


إذا تغلبت خامة الآسم في الصدر اي يدوجه حینثذ منبومه 


الى التفرد في المكان فیتحول هذا الفروم‌الی اسم يدل على الكشرة نحو 





نين (مأوی السباع ) مذئية (لزثاب ) مضبعة ( 


( ثملب) وف لبدأ الايجاز 


اع ) متعلبة 


ملاحظة ۰ ۳ 
واذا تکررت الفعالية في مکان معين تحول حينئذ هذا اكان الى 
ادم معمل أو اسم آلة غو : برادة »كلاسة کاس ) جباصة ( جبص) . 
وتفيد هذه المينة امبالنة ك (علامة ) ونبین علافة الرشوخ 
والتکرار بالكان . 
ملاحظة : > 
ترسخ ذلك هذه العرنة بتحددها أو بالاحری نید التحدد 


المادة والاستقرار بکشف عن علاقتها بالکان نحو ساقي» 





زاوي »راو . 





بين من اللاحظات السابقة أن الذهن العربي بری أن الالة 


تحصل من تحديد المكان بفعالية خاصة مع اعتبار نسبة هذا الکان الما . 


هو - 























de nombre صنف الد‎ 





کتاقد ينا في مكان آخر » إلتباس اسماء المكان والزمان 


که و كنا قد اويا 





وااصدر بصیذتا الشتر أة الاعداد من هذا 


الالتباس . 
وا نكامة ( عدد) ذاتها لتشم الى هذه النشأة والى اتجاهات 





المدس فى ذات الالتباس ‏ اذ ان : « عد » الشىء : حسبه.«عددت» 





زيداً سادق : أي حببته وظنته . «عدد » اليت: عدد مناقبه 





ات تکدف عن 


ا ع الک“ َه » با الأ ثلة اأتالية شير الى اتجاه «ال»: 





«عد"» الشيء : احصاه ی « تعدد ؟ : زاد في العدد , «العدة »م 
« المديدة» .. 

وهذان الاتجاهان ب 
امختصة بانواع هذا المنف 


وان 





وضوح اکثر فيتعد داله ور الصوتية 


)١‏ اسم الوحدة : تحصل الوحدة من تحديد اس الذي نبدو صفانه 


خلال المكان إفرادياً (نمعسم«نساسدنة) :« حسامة » . من مام » 





بقرة » : من يقر , « بصلة 6 :حن بقل 


رمك 





استمني الذهن من هذه القاعدة الصنوعات ( إذ ان وحدتما نحصل 
ءن تحديدها اصطلاحيا . ) ] وهو قد ميز عنما الوحدة اللجردة الحاصلة 


عن اعتبسار الصفات ء قرام الاين .. اا اى وحدة ذهنية: 


ا ا 


وإذا كان الاسم ذا طابع فسلی توالت الوحدة الى مق : 


« كعد », «فرحة»ء «وعدة , وذلك بحسب بنيان الصينة بتداخل 
الفمالية من تحديدها . 

؟) اسم ابلزء: يحصل الزه من تحديد الكل وبالنسبة اليه 
« قطعة »ع « حزمة »> 
يتحول الى اسم نوع « جلسا 
(قدل قتلةسوء). 

۳) اسم اللة : وهو عل 
یت تبرز الالة : « مه 


ولد خص_الذهن المربي اتجادالكم بصيغتي «فمالة» , و«فعال» : 
«رادق» , «كاسة»ء «ثقامقو « قصاصة», «قام», #كصار». 


5 ) يبدو ني لنتة والجع , حدس احلة لبم التي ج 


-۱9۲- 





بها الذهن على کر 


لى کہا بفتح صورتها الصوئية . فيتى الذ کر باضافة دا 


ونون » في الرفع و ديا ونون في الجر : وهذه الاطافة حصلت من 
تحول الحركة الى حرف الملة مفخمما و واو > التنوين الى « الدوف » 
«فخءبا ايض : كتاب  :‏ کتابان » ,« كتابين»ءرجل :د رجلان, » 


مؤمنة : <ومنتان», 


باه ام آیض) اذا ما عنت هذه في اتجاه 
١ 5‏ 


التشخيص الافرادي : جاعة : «جماعتال» فرقة : « فرفتان ؟ » إبل 
«إبلانه» » غنم «فغان» .. 

بدا الاصالة ۽ يبمث غد فد التثنية بالجركات والحروف الى 
حذفت أو تقلصت سابق) : فتی : «فتیان» , رحى : * رحیان»» مثوی : 
«متوبان»» حباری : , حباربال » , عصا: «عصوافه» ۱ قفا : وف 
رام : «راميان», راض : «راضیان» »شج :«شجیان» أب : أبوان»» 
أخ: «أخوان» *حم , «جوان؟ کاء : «كساءان, » رداء, «رداء از» 
فراء : «فراء‌ان*. 

ب - مبدأ لرشاقة : قد تقضى رشاقة الصورة المونيسة ادخال 
بمض التعدیلات على بنیان الكامة روج عن مبدا الاصالةکا هي 
الحال في مفرده الرباعي ومتتاه : ملبى و «ملبيان» أعشي «أعشيان»! 


=o 








مسمی : « مسميأن » . مرض « مر 
مقلوب) عن ( واو) . 


و هن اد 


باز » , حیث نجد حرف (ياء ) 





أبض ا قلت( الممزة) ال «واو» : بطحاء : 








« بطحاوان » » جراء : « حروان » ء صفراء , « صفروان » ع علياء : 


« علياوان » , وكذلك من : « إبتان » * « بنتان » لغة 








) ' «اغتان 4 انة 





ة ):دهءتان» 





+ «لتتان» ‏ هنة ( ها 


وأيضا من معدي كرب : « معدي كربان » ؛ عبد متا : «عبدا 


منان 6 » ایو یس : « و زر »بر 


مبداً الايجاز 





« خوزلان »» قبعثري : « قبعثران » , خنفساء : « خنفسان » 

ه .- الجوع . لقد ميز الذهن العربي المع السام عن المع اللکسر 
فكشن بهذا التمييز عن حدسه في اختلاف الاشخاص عن الأشياء في 
تبقى الاشياء 





حالة ابلوع اذ نتفتم » بهذه المالة , كوامن الشخص ب 





على ماهي وان الذهن هو الذي يلقى علا مفبومه الحاصل من ت 


عددها.لذلكيعير الذوق العربيعن هذا ا حدس ني جع الا 








اعراب الاسم عتفظاً بکیانه الفردي وفي جم الاشياء بتصرنی مطلق 





سوو۱- 
























في هذا الكيان مبدع) الصور الصورّة اللامْة لتحولات الفبوم ااصلة 


من تزواج الكيفية بالمدد . 
من الذي‌یتمتم , في الذهن دورو 


كيانه على ذات أو اسب اا 





»تم بالذاتية المرء اولا والراة 





أي الاءلام : تمد , حدون , زید , زيدون ء وتصغير الاعلام : عنجان 


عثبانون » وتصغير اسم الاس المافل : رجیل : رجيلون , والصفات 





» وأفمل ال 





العائدة إلى المقولات والصفات الفعلية 
ومنها أيضا : أهل: أعلون ءعال ء عالون ءفبي تجمع كافة على الذكر 


ال مفخمه (ون) في ام . 











وأعلام المؤنث العافل؛ فاطمة :فاطیات , والاسماء والصفات لت 








ات . والصفات الي يجمم مذكرها جا سالا . 
تجمع أيضا على اأؤنث السام يتحويل علامةالتأنيث في الفرد إلى مفخما 


إلى آت . 





وعندما انحرف الذوق العربى آخرا اخذت «» التأنيث تلتبس 





عايه «بتاء الوحدة» , وبهذا الالنباس شملت هذه القاعدة المروق : 
ميم یات وكذاك الكايات ااستحدثه :صدف نع 





ات (والمحيح 


- 9و۱ 





















تصائیت) وذلك جلا بلفرق بين الاشیاء والاشخاص بز الوحدة 





الاصلة من التحديد 





إن تزعةالذوق العربي إلى الاصالة والایجاز و 
الاتجاهات العامة التى ق 0 1 
الاصالة : هند . هندات ۽ صلاة , صلوات ء دعد دعدات , الايجاز : 











حباری : حبارات ؛مصطفى مصطفون » واما الرشافة فبي تبرز خاصة 





في جم التكسير حيث يتصرف هذا الذوق بالحركاث والمروف 


ته الف 





احدب , حدب » مجر مار قان 








بطحاء : بطاح ۽ ساحر » سحرة وجه : أوجه, جز ےر 


اصدفاء, صاحب , صحبلا کر . الا یرم بفبو 









سواسیه ۽ عنکبوت. عناکب ۽ سفرجل . سفا 


عذراء . عذاری . جان . 








پذسجم مع هذه النظرة في العدد بحدس العربى فيالقدر یط وهو 
بزيدها إيضاحا إذ أن ااشتقات التفرعة عن صورته الصوتية نشير إلى 
اتجاهات.الكم أولاً . قدر , قدراً ۽ قاس : قیاسا ( وهی من «قد"» أي 


قطع ) * ومنها ٠‏ القدار والقدر ...وا لقوة «قدر» قدرة على 


“ و « الاقتدار» “ و«المقدار », 








الثيء . قوي عليه . ومنها. «القدر 
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و« القدين... وثالتا القيمة والرتبة « قدر » الله قداراً.. عظمه ؟ ومنها . 
«التقدير» والقدار ( البصير) وفیها اتجاها الکیف والکم مما ون 
بر تلخص هذ الاتجاهات فبي تمني مباغ کون الغية» 

متساویا , والطاقة والقوة ء ۸ الرمة والوقار . 
وان هذا ا دس ايكشف عن نظرة العر بي الرتيبة #موتطتعمغند) 


في الوجود حيث يكون لكل فلكه لماص , وعدی‌هذا الفلك‌تتحدد 


قدرته وعرتبته يتعبن قدره في سلسلة الوجود : فكأز الوجود في هذا 


الدس منظومة قد انطوى كل من تجلیانه عليه كاملا وهي تحقق من 


قرارتها بنسبة ما تستجم في وحدتها من تجایانه التجاوبة . 


تزع كل منها إلىالنفر د بانشاء ذاتها فا 
اويعلى الاصطفاء والاستجيام.وإذهذهالكثرة 
تظل متحاية بالوحدة الية ذات الامدة التلازمة والنسجمة ما دامت 
(م اء ) الماصل من النظرة ااشتر کة في الوجود 


وا رحة ونناسرهوه) دى إلى هذه القرار ء والسدد 


ء يشير إلى أن المياة ليست انطباً 


— 0۷ 









على الكوت بل هی تفسير بدىء ( يدا في الوجود ) يكشف عن 
نظرتها من حمق 


هذا الامتداد . 














اتجاه الامتداد م تق باتجادهذه النظرة من استجیام 





وما المعادلات المددیة التي تمد دت منظومتها بطبيمة الاشیاء لا 


خیال هذا البنيان اللقی على المكان 


وائن تمين هذا القدر في اللا الأعلى فقدرته تبدو مندرجة في 
الكون ي فلك محدود, إلا أن الانسان , وإن تألف بدنه من أدم 
الارض فخضع لنظامها متبتق بنفسه 
على صورته , وبالنية على اللير 


هذه النشی إلى المتی صانم! 


الاله ( من‌روحه ‏ ومصنوع 








مى نحو اللا" الأعلى ء نتوجه 
فتلا 


زهار في الوجود . . 





ساودنه إباها تبدو الق 


كثل حرج ء بتجاذبه مع النيث » نفتح عن 
بين الام والتعالية 


ت الكامة, أما 





في البدء كان العمل 
(الفمالية ) » «غوته» 


الحديتة والثقافة 


امدنية 





لقد أجل (غوته ) ب امي 





العر بية المتفرعة بالشعو ة م إلا أنه بمحاوا: 





- ۱0۸ - 


الاتجاهين بالتضاد زهمةنميروه عدم )بدلاً من التبان (عمنمعاه‌نه) 
قصر عن إدراك المقيقة قصورا ألزمته بهالظروق التاريخية, إذ أن 
الدنية الحديثة قد انبتقت عن القرون الوسطى ذات الطابع السامي : 
المسيحى ‏ الاسلاعي. وت جوابا ( هتمهم ١ء‏ ) على شطط انجاهات 


تلك الثقافة : جواباً على ثنافة قد تجو فت كافة مظاهرها من قیمبا 


باغرافق اهتمع فيا عن حقيقته . ولیس عدا أن نفر ( غونه ) وثمثلو 
هذه اادنية من أشكال المقافة الام ة البوفة فسبا بهذه النفرة, جما 
تنعاوی عله هذه الاصدانی من قم انسانية خالدة 


واقد كان لاءلوم الاسمية ایضاً ( ال حر ء ال 


ملتبسسة عند العوام ببذه القے e‏ حجب هذه الاخيرة عن 


البصرة »ا زاد خطأً ااتزجة هذا الحجا ب کنافة اذ أن العبارة بالأملل 


هي ( ني البدء كان الاسم ولت الکلمة) . 

وان حملت قافا وب السامية طابعا إسميا , تشير اليه 
کنیتبا وتصر ح به ديناتها وهو (أي الاسم ) يبدؤ في مطلع اآلکتب 
ازل ةا ظل أبنأ عور ثقافتي بابل ووادي النيل فان حدس الام 
في اللسان العربي “ ينطوى على انجاهات السمو والتصامی “ وما الماء 


صورة الو جود “ الا احدى شقیقا: ء تنزل من السماء ) 


- ۱۵۹ - 











وإذا طنت هذه العلوم ر الاسعية م عن تلك الشعوب في حالة اتهلالها 
فحجت بهذا الطنیان " مفهوم الاسم عن البصيرة فلا ها تجبب على 


نزعة الميأة الى مابت.دي حدود الماضر . نزعة خي اما بجدس 





المدد واتقدر . 


وما زاد هذا الالتباس ارافا فهم حكمة ( ان الاسماء تنزل من 


السياء فها شكايأ فباات الكلمة في هذه المقلية المنحرنة معادلة ا-باها 





والارقام الصطلح عليها لمروفبا و (کبا) تماثلاً نيان الشيء ذانه 
واصیح التقدير (ءزه:»م ) وتبدیل القدر ( 0٠41:١‏ »۲ ) بالاستناد إلى 


منظومة اعدادالکلمة ,هدفا اساسیا لهذه الملوم . 


وا يكن انحراف هذه امقلية في حدسبا في المدد (بنبان الکون 
الریاضی ) ولا في القدر ( نااف هذا البنيانمن منظومات عددية معينة 
بل هو في التباس الق الانسانية الم الخارجي التباسا حذر منه تاو 
هذه الثقافة وأشار له السيجيجوابه على طاب وجه اليه في تحويل الجر 


بوا . ان عام الاقدار ضع لناموس الاب ( الاله ) وملكوت ابن 





شارة الم ااروح من 


الانسان في انجاه العنی . واقد: 





الس هه الا 





عام الادة * وخض. الاعرة وان ستفرة . وین أن الا 
ال الادة ‏ وخضوّع هذه الاخترة ؤانين مستقرة . وین أن اأمرفیه 


لات 








لن يتأنى إلا بواسطة الآلة موادها منه وان انظرة تسجم 
فا الثقافة السامية مع المدنية الحديثة رغم تباين اتجاهها . 

وما هو الاسم في هذه الثقافة + إنه هة اکن ای اختبرت في 
الملا" الأعلأ: ۱ الاسماء تنزل من السماءو ) . النفس ننشىء صوزتها من 
اة لحذه السمة , متخذة مداد بدنها قاعدة علا ترتفي ومن 
تفرعاته التدقة تند جم ظومتما اتجلية بالأسوات والألوان الصطفاة 


من بين تجلياتها الحسية . 


وائن كان الداد يضبق”عن العنی فقد "جوزت النفس بدماغ هو 
دنا طوع مشيثتها لتبعث فيه »من الخيال , مايحقق صورتها متسامية 


بهذا التحقق نحو “متها : 


هذه الصورة تفترق فما المعرفة عن بنیان بدنها فينموانٍ بهذا 
الافنراق في اتجاهين آبد) متوازيين إذ أالبدن ينتهي بلقواعداطيانية 


غير ااشمورة ( القوانين الفين لوجية ) والعرفة" به تسترسال ألضا ةيا 


يتعدى كل حد_مکن | :تمتا | وها وٍن لم يتلاقيا في هذا 


الاتجاه منبمتان » في لاتجاه الأخر ء من ذات السمة حيث البدن من 
( يدأ ) هومانبدو به هذه السمة مورة في ,عام اكان فأ الیول 


(e - ۱1۱ - 













المتبلورة بهذا ادن تین اتجاهات هذه الصورة الستفبضة طبیسة في 
اكان » فتبدو الاشیاء ( من شاء ) الا لفة في هذه الطبيعة غايات بها 
تتحقق تلك الیول,ولکن هات أن تستدفد مع نة هذالنايات التمقلة 
أيض) ذهت) , تلك الاشياء : فاظيال” آبدا متفصل عن ماه 












قد یتآحدان ولكن ليس في هذا الانجاه . 


الصورةان يتمدى حدود البدن 
وإذا بدا تأثير الارادة متخطي) حدود البدن في نيج القدر فان 


هذا التخطى ل يحصل الا واسطة الالة التي بنيت من عناصر القدر . ا 





سبق أن مدا تأثرها في جباز البدن ااولف من منظومة أوائل .ا 
الجباز الذي يبدر کل من أعضائه خلال المكان منظومة « أمدة » أ 
مک 

اسمة . مثله كنل الأنشودةالتي تتجلى في النفس إ لهام وخيالاً ومداد 





لیات الحسية مع أنه وحدة من حيث هو منبثق عنذات 


( منظومة أعداد اهتزازات لاما ) . ولا کات مداد الاشیاه يبدو 
منفصلا عن صورها المتمثلة في الذهن فبي إن نم لصناعتدا > عنم 
الاعضاء لإرادتنا إلا بنسبة ما 2 
بنيانها المددي . 





ترب الل من اکتشاف منظومة 











وائن كانت معرفتناتقف من الاشياء عند منظومالمددیة التحلية 
بالتجليات المسية فبي ترتق بالرحمة | ءااسم هنطنعمسرة ] الى الإلهام 
( وحدة انبثاق الكثنات المية ) فيبدو الانسان » حينئذ » معرفة وملا 
وجبى وحدة مستدمرة بنور ذاتها وما الإرادة الا ني تمر فيا 

ا غامض عن الاستعدادات الکامنة وبتحقنقبا في 


الوجهتين تنمو الشخصية . 


وائن تزع اافحكر ( الأوروني ) الى الطبيعة ( عن طبع ) دهي 


صورة العنی المستفيضة وجوداء وندرج نحو بنيان هذا نیال الرياضي 
فأدرك » في هذا الاتجاه, وحدة ها الميكل الحاصل من التباس 
السببية ( التلازم ) بظرفي الزمان والمكان , واتخذ هذا الميكل بذانه 


ولذانه فقد انحدر الى ال نامعن" “ في المرفة والى المطالة 


( نمم ) في الوجود فانتبی هذا الفكر بوحدة الکون غير المتناهية 
وحدة ذات كيان متناقض . 

وههات أن يستقر کر على التناقضر . وان يتخلى طيف النی 
عن مساودته ولا عن دعو ته الىالتأمل بالكيال ( ۲۳۲٥٠٥‏ ما ) كمكرة 


وكصبوة الى تحقيقها : هذه الصبوة الى قد نتحت الذهن العربي . بعنفها 


لس 








سيل السنی 6 وأنااثه: بفسحتهناء فأدرك الکال ولكن في الاتجاه 
الاخ 
أن هذه الاشياه أي ان 


ان 





العرفة في الاشياء | :م م إلا بصورة غ عر هباشم 








زم صوزها الذهنية عملا إلا بملاقتها مع اليول 


الي ينطؤي عليها البدن . ينا المرفة لرحانية هي عل وسل وهي في 
حالتم)ذات در جات متفاوتة + 


وقد أشار الذهن المربي في جع اا e‏ 






وما الشهرة ( الإسم ) إلا رم قاباية 


النفوس محيث يشف المجاب» بت 





فق فيغمر اجيم بذه 9 


لاتبقى هذه العرفة الرحانة عند نفتم تفس صاحبم 





الاخرين ابل اهي ندمو أبدا بالكشف عن قرارتها ذاتها 


تحققا وجب الاختيار عند كل بدابة : اختیار) يدر في الوجود عملا . 





واذاكان ما بدر عن الملا" الأعلى منظومة فالعرفة فما » هي من الل 
کاس من اللهاز المضوي الفتص به . 

فاذا كانت السيبية قوام «مرفتا الكو نية .فار جةهي‌مید معرفنا 
المياتية وقرامپا وكذالك الواجبمبداً معرفتنا الانسانية وقوامها واذا 


و۱ - 





























ادرك الفکر الاوروبی الوجود خلال السيبية یدا له الكون والياة 






تار سردي مع أن النظرة العربية هت٠٠‏ في الوجود انبثاقية وه 


ي 
اقذ القت عليه طابعها الإتساني فبدا لها آلکون والجياة مر احل (قبب) 


فان الاسم وهو شقیق كلة سماء » في ء7ائدالشعوب السامية » هوالسة 


التي تحقق بأ انى صورة في كل من هذه المراحل : خلق الله ادم على 
ادم . 


صورنه ومتل عبسبی کنل 
سمة تحت عن نظام الق الانسانية النسجمة مم طبیمة هيده 
ية المنسجمة مع 


المرحلة » فز كت على شفقبا , هذه القي في تفوس ابنائها . 





وائن تفت هذا النظام كاملاً في النبوة فالبطل ألضا بارادته يوقف 





سير القدر ويبعث بتكافة هذه لیم في نفسه التفتحة بهذا الاستجام » 


ندنم عنها بالطبيعة وما القت هذه عليها من نارکا تدقع اأثبرة عند 
النفس من شخ ص الى 
ی على شفتیا الاجيال : 


(الصاحوف)پیدعوذاولاد الله ۽ کل منکم بستطیع أن کو نال 








تقلصها الابر فتنفر هذه منها متطايرة فترتتی هذه | 





ذات متءتءة بالملود وتبقى ذکراها من 


لابن الانسان ( السیح) . 
ملحق : 
« نحن من قوم قد شقوا طريقهم من الظامة إلى النور » - غونه - 
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إن ماورد في هذا البحث يلقي ضوءا على الأسبقية زم:) بين 
الظامة والتور » اذ أن الاختلای على هذه الاسبقية ةد حصل من 
اتباس الواقع /اللقئّقة اا ي شم باعتبار أن الواقع لسکا بي 
والظهة أبضا اليه نسبية [ رغم أن الحياة تبدو في الرحم مكتنفة بالظامة 


وفيا بعد تنتقل من الفموض والإم ام إلى التفتح والوضوح ] إذأن 
نشأة الكائن تجل من معنى » وهي نزاعة على مسئُولتم اء الى تحقيق 
كافة تجلياته . 

ولأن بدت هذه الغاية محققة عند استکیال شروط حياة الکان 
ب-كاملها فبي كامنة في البدابة ولا تزال «بعث فعاليته وعلىنورهأنتوضح 
توجهاته توضح) تشف به هذه الكامة ود شع مط في البصيرة . 

ملاحظة : ۱ 

مغروم الزمن : اقد وقف الذهن العربي في تملیف الال » من 
حيث علاقته بالزمن , عند الاضی والضارع فأشار؛ بحسب إعرابها 
الأول ال اندراج العاية في الممكان فر كونب ء الاي الى مواضلتها : 
فكأني بهذا الذهن , بإعراضه عن الفعالية» #ننى وتستكين و یبال 

بمث‌من عالم الإمكان .وت اختياره إعراباً مشتركا اصينتي 

الماضي وامفمول من جبة » وصيغتي المضارع والفاعل من جبة أخرى » 


A 





لیکشف بوضوح أ كثر عن هذه النظرة امثالية الخاصة مع أن ذهنية 
الأمم الأوربية تتلقى الزمن ملتس بالكاذ , وهو قائ بذاته تندرج 
فيه الفمالية رمدي , وان التقسيات التي آدخلبا فه بين ماض بسيط » 
وماض ركب وماض في الستقیل ۽ تير عن رعته الى المأدية 
التاريخية في الوجود . 

ملاحظة ؛؟ - 

يقنوع الفمل في الذهن العربي » خصو بالنسبة أولاً إلى الشروط 
لني قبط بتحقرقه ‏ وان إلى تجارب بنيان حدسه : فني الجالة الأولى 
ينقسم الفمل إلى ما هو مر فوع ومنصوت ازوم » وال ونا کید 
والتاس وبول.ولثن بدا في هذه الصيغتوافق دقيق بين العنى والصورة 
الصونية فان هذا الببان ليستدعي الانتباه خصوصا في صبغة الجپول 
حيث أن حركة الفاعل - وهي الفم - تنل الى ارف الأول 
( الشابية مع التصنير ) في حالتي الاضي والضارع »ویکسر ی حرف 


في الاضي ین فسبة الفمل إلى فاعله ‏ أي أن الفاعل قد تحمل الفمل . 


وأما في الشارع - ذو الفمالية الى ل تفقد بمد # فیح رال ني حرف 


منه على الفتح : 











وف الحالة الثانية يبدو طابع الذهن مرب( دس)متفرعأني‌غایة 
فتل) فت کسر (ضر ب یضر ب ) 


فتح فتح (سأل : يسأل”)» غم نم (كرم بیکرم) کر فتے(فر ے: 





الدقةحيث أنالصيغ فتح ضم (2 


یفرح كبر "کر (حسب : سب ) کل مما سب بیان 
ح رکذ ثاني جرف منها بر عن تجاوب الفعالية مع الفاعل , والفابة اي 
آستهدنی ... مع تغلب إحدى الاتجاهات . 

وكذلك تمر الأوزانالتالية دنفس البيان :فمل (قطدع,طوف) 
فاعل اقآبل يسار فمل ا أدتخل ,أورق ) تفس (تف رق نقطع) 
إفتعل (إفترق » إضطرب ) ... 





ويبدو هذا البنيسان ( الحدس ) أ كثر وضوحا في علاقة الفمل 
بالضمير وعلى اللصوص ,تكشف هذه الملاقة . حسب موقع عناصرها 
في وحدة عبارتها ء عن الأممية انسبية لهذه العناصر المتجاوية إذ أن 
الضمير يكتنف الفمل المضارع بالسوابق واللواحق ( »كاده et‏ »:۳) 
فهر یقتصر في المامني على اللواحق فقط وبهذه الشایة مع الاسم تبرز 
صفتهها المشتركة فاتحدار.هذه الصيغة نحو الاستكانة . 

ويؤكد الاختتلان في الإعراب أي الفرق في الاهية ينها 


-۱1۸- 



























أهمية كاد تتتلاشي في ألنائبٍ الماضي : شرب + وضرب » ضربوأ : 


إضربون ۰۰۰ 





ينا هذه العتاية بالضارع (على خلا الماضي ) إلى رعة ال 
متممة تزعتبا الأساسية الى 





المربية إلى التقدامية ونفرتما من الر جميا 





وید 





الأصالة فيتوضح بذاك طابع اللسان 

لقد أشارت المياة يبدناء رمن ميو هما المتبلورة الىالأصالة کید 
اشاق أظاهرها تتمو فيه اتجاهاتها وٍن كل ترقيع يدتريسا اينبيء عن 
ضمو ر أصاب صاحبهيوهي بنسبة ما تتماك باظرون العيطة بها وتخضع 


القدر اششتهاء تعبت تقدمبا . 











واکان طابع المدنية الحديثة طابما عمیاً صءاعياً تضاف فيه كل 
حقيققمكتسبة الى ما قبلا » فقد سطا النبجالتقدمي على كافةمؤ سانا 
ولكن على حساب الأصالة فما فأخذت هذه اازسسات تستجيل الى 
أدوات مصطنمة یت تغلبت الوسائل على غايتها . 
ملاحظة :۳ 
ولان كان الإسم العام (مامددزه۱0 ١ه‏ ) في عقائد اشموب الشامية 
هو الصورة التي تتضمن الطبيعة (الحسوسات والدرکات من وجرةنظر 


1 











فالحيأة الانسانية بتساميها نحو العنی ر ولقد شارت الىذلك 





بأنه 'صنع على صورة الاله) فلاسم ااص( اوہ مم ) 
ترمن الى معادل الصورة الخصوصية الصوتي , رمزاً عنته المياة فسا 
في الأمة البدائية واصطلح عليه عرفاً في الامة |أشتقة . 


و إن الصو رة التضمنة, سب حدسها (الشكل والصيرورة شر 


الى حدوث وجبتي الوجود : الطبيءة والت 





قا نی اذ أت 


الطببيعة تكس (اءزدءم) االات الستفية (أي الماضي ملتبساً بالاسم 


في الذكرى » والأمل ملتبسا مخباله في النزعة ) . وما التاريخ الا عاولة 





عو طت الحياة با عن ضيق المكان عن المعنى في نسبة الاسماء الجروه 


نسبة متفوقة على ما تشخص منها , 


واثن بدأت ال بلفمل وكان الفمل مبمث اشتقاق الاسماء حيث 
بيدأ الواقع ( من وق وهو رمز الى المبوط ) مع الغمالية » فالاختلاف 
بين الاسم والفمل في اللسان العربي انما هو اختلاف نبي فيتبع تحوللها 
بعضها تبديل الحر كات في بني 
الثنائية الأصلية عن التواصل في الفعالية ( ورمزاً الى سير القدر ) 
«بالتتوين» كأني بالذهن العربي يشير به الى ارنة 





ما . واذا كانت «الشد ة» علامة الأفال 







فإن الام 


۱۷ 


























الى تحدث عند انتاقه خلال اسیج القدر . وان الاستحالة لم تقف عند 
الام والفسل بل تشمل كافة أنواع الكلام. وما قيل عن 
الى جامد ومشتق انما هو جيل بطبيعة اللسان العري اذ أ" 
هذا الاسم يمل ارتل > . وكذلك 


مشتق من فل و دج » ومن 
اسم < تین > مشتق من ر غائ وام و فرت من فرع 
من «قط »وه بطة > من , بط . والاختلاف فما نا أتى عن 
اختلانى النظر الا . 


و میغ م الاشتقاق وعدد مشتقاتها اتکشف عن علافة المنی 





بالصورة وعن مدى تحقيق إمكانيات الأمة في ماحل تار 





(1) « قمل » : تمر عن تبدانى الفعالية غايتها 





الأول : نم «كهم »ب تسل :«قتل». 
(۲) «ضل » , تعر عن نسبة الفمالية الى قاعلا . « حفظ »+ 
«علم. 


(۳) « فعول » 





عن استمرار الفعالية مستقلا عن غ 





«”قمود »ع « تجلوس > . 
(4) «فسولت» : تمر عن تغلب اتجاه ال «خشونة»,«سپولة». 
(ه) « قملان » : تسم عن تقطلع الفالية : « برقان ؛ 


- ۱۷۱ 











«خنقان 4 . 


(7) «فمیل »+ د 





بر عن استمرا لعالية : «ردییب» , «رحيل». 


(۷) « فعال » : تمبر عن رسو خ اطلة أو الفعالية : « کنات » 


« کبار». 





(۸) د فمال * : تعر عن الإبتعاد : «قرار» , «رجاد», « تفار ». 


«)٩(‏ في » ا عن التحكرار والشدة : « جيني » ۽ 





ويستدق البيان حتى أن الفمل ذا المعاني الختلفة يكون له مصادر 
عديدة التعبير عن هذه الماني : وجد » « و جده» , «وجدان مب 
” رفعة > » ” رففاعة» ١‏ . . 


ملاحظة : ۽ 


إن تصنيف الوجودات بين مذڪر ومؤنث یمود ای مبداً 
الفمالبة الذي يمود اليه تقسيم الأفعال الى ماض ومضارع والأسماء الى 
فاعل ومفعول فيتوضح بهذا التصنيف أيض) شأن الفمنالية في الذهن 
العربي وثعوطا على قواعد اسانه . وم تكن علامة التأنيت 5) وهي 
تلفظ بين (ه) وات ) في حابي المفرد واجع الا تطوارا ات عبارة 


-۱۷۲- 


























الر كون الحاصل من تحديد الفعالية فيالکان اذ يبدو هذا ال کون خاصة 





في اسم الوحدةالحاصلة من تحديد الجنس:بقر « 











بط« بطة» وفي اسم ار ة ۰ > «ترويحة », وفي 
اسم الكيفية : «شاعر ية » ” ذهنية > «عبقر ية ؟ وفي اسم المزء : 
1 قطفة » 





يدذلك تعول الأسماء من مؤنث الى مذكر : 





«دفل » 


ری *۰ ( بتنوينها ) . وينسجم مع هذه اانظرة اعتبار 





الموع »و ننة اذ أنها مفاهي ذهنية حاصلة من تحديد المكات أيطأ : 
* إبل »,” غنم  “‏ دود » . . . حتىأعضاء البدن اازدوجة فانها مؤنئة 
“< أن 


ذن » ...مم أن 
ن مع آن 





غالبا , رجل؟ د کت 
الفرد منها مذكر « أف“  ,‏ رأس > < وجه ؟ ... وأسماء المع 


الخاصة بالماقل , مع أا عدية الفردبة , تذكر أيضا , * قرم » , 





رك 

را کات لام الاجتاعي قد ساعد على بروز صفة التأنيث 
وميزها عن نزعة الاشياء المامة الى ار کون حيث أن (5) تبدي 
تطوراً دقيقاً في اتجاه » (ی) ۰)۱(۰ )١(‏ في السفات الابرز 
اه الانساني » الا كبر » * الکبری؟ , الاعظم 





کی ن 


- ۱۷۳ - 








< العظي > ( كبرى الدن )ل غضبان « غضى > » شبمان ?بی > , 
ظمان « ظمأى . 






ثم الصفات التي ۱ 
)فتتانت م رجل صیور داماد رر ا 
کذوب «امرآة کنوب» , د ریت مب 
عبن کحیل ٤ء‏ د 


* جاربة معطار » , « رأيت معطارة > . 


زع الى الاطلاق فاا تبقی على المذكر الا 


اذا تحددت ب (2 


۶ » وحذاك نقول» 











> ” امراة جریح » » « ناقة مذعان » 


والصفات التابتة والازمه اموّنث القیقی تکتس بتحديدها 


علامة التأنيث » * امرأة حامل » وهی « حاملة » هزه السّسة» و امرأة 





طاق » وهي « طالقة» دا . ويؤيد هذه النظرة تقسيم الؤنث الى 


حقيقي وعازي فيكون هذا الاخر خاضم) لقواعد النحو التعلقة 





بالاشیاه ,دنا يتبم المؤنث العنوي قواعد خاصة با 





























لاش 


مول البق داد بداع 
الانسان والفكرة المتبثقة عنه كاوها متاثلان تکویتا اذ اف 


الفكرة | 





تبدو مصماً منطويا على استعدادات خاصة ومبادىء 
عامة وإذا حصل بم ذه الاستعدادات , اصطفاء المور وامیالات 
الحفقة ما , فا يتم بتلك المباديء توجمها فنتمين بذلك حینثذ حدود 
سياها : مثل الانان في ذلك كل الطائر ينبت ريشه بالحمة الي 
انقدت عليها حياته وببذا الریش أب يتحدد مدى الافاق الي 
برنةيما , فتبدو له الطبيعة عندئذ مختلفة متنوعة . و كذلك الانسان اذ 
ما حلت نقسه الاصيلة ميولاً كي نبضت م-ا هذه نبطة متناسبة 
بالفسحة , مع با » فأدرك الکو 
وأن نکن المياة شقاوة فبي تأي » في كل درجة ترتقيها , بالفبطة التي 
ني ' عن غايتها . ولئن اننتقت الفكرة عنه تعبيراً عن ذاتها فيم يتحدد 
سلوكها دهي بذاك نتحقق . 


ن والوجود حينئذ من آفاق متفاوتة 



















فالمياة اذن تنشيء بنيانها ( جوها الا 


في الوجود . 











ليست الحياة رس («نامسیمس) ولکنها فن ( :0ه ) واذا 


كانت بدو “ في أشكالما الاولية ملتصقة بها خاضعة انفوذها “ فبيلن 








تتلاشی فيها وسرعان مانتحرر منها فتبدر حينئذ معن بدین) موجباً 


لقدر ملفياً عليبا 





ول متناشب مع عمق مصممه . 

افد رمزت الباة بعدانها (صحلة اکن بين تكوينه وشبخوخته) 
الى مدى ترجییها للقدر اذ أنه استجمت ء في وحدة هذا المدان “ 
مكانها ( مدى تفتح تجلياتها) مع زمانبا ( تفاعل التجليات وانسجامها ) 


فعينت بفسحتة مرتبة نوعها في السللة ال ميوانة فينها يتساوى العمل 





L'action (‏ ) في المادة نامس 1 ) مع رد ته ( مناه ) وتبسدر 


الحوادث حاصاة عن تفاعلها يب الكثن الي بجسب طبيعته على 





الؤثرات يمواتٍ متناسب 1 في هذه السلسلة . 


تقد آشار الذهن 


لي بكلمتي « العقيدة » و « عفد" » ( اللمنين ۱ 
أو الزهر متلا) المشتقتين من ذات المصهر الى الناسبة بين الميساه 





a 

















والمرفة الني تعجلی بها لذاتها . واف هذه الاشارة لتبديناء بالاطلاع 
على كه العرفة ودرجاتها “ الى نشأه الانواع الحيوانية ومراتبها : فاذا 
كانت اليا تجيب بتجلياتها الحسية على المنظومات الاهتزازبة الواردة 
الها من انخار ج > فانها , بالاستناد الى هذه المدركات ‏ الحسية ترئق 
ععرقة الكائنات ال ية الى تفتحا رحمانياً وقد تصامی الى سين 
بنيانها الانساى اذا ما شت في ذاتها تجليات هذا البنيانالتبلور مورا 
۱ ن هذه المرفة عند اسشكرالها الشتروط 
الحققة لحاء نبدر لا متناسب المدى,فسحة ومع تمقبا في ميم الوجود. 


في يتا . وان كل 





كذلك الکائنات المية فبي وان اتجبت بجحواسها نحو العالم المارجى 
تبقى متصلة من الصمي ایض بالوجود وهي منه كالطفل من امه : اذا 
بمدى تجاوبا الرجاني فان درجة هذا التفتح 





تین عداتيا التوعي . 


واذا تحدد عدانما ( الكاثنات الحية ) بعمق انصالها بصم الوجود 
فان وجبة نظرها فيهتعينعلاقتها عظاهره‌الي يتم بها تحقيق (ممنامدنادتم) 
هذا الاتصال : علاقة ينسجم فا بنيان الكائن وما انطوى عليه هذا 
البنيان من الغرائز مع الاشياء التي تؤلف هذه الظاهر . وما الانطباق 
(«دثاماردام) الا رسوخ العجاوب بين بنية الکان و مته : انطباق يبدو 


0) - ۱۷۷ - 








اتجاهه عنابة ( من عنی ) نحو الاشیاء ( من شاء ) کا يبدو الانسجام 
متو بتجاوب المدس مع الصور الحققة له . فاذا تبدات البيشة 
تدر او باقلا مفاجيء , ضمر او تلاثى التوع الميواني ذو ابنیان 
النطور علها . وما تعرر إلا الانسان ( وهو علي صورة الاله ) من 


قيد هذه العلاقة حيت أن تمق اتصاله حمله على تخطي حدود القدر على 





مثال الباة ذاتها ل بخلق عداتها على درجاته التفاوتة ) فأ 
القدر البيئة التي بزهو بها اد 





وان بدا النوع , في الطبيعة , ذا صفنات متلازمة ومتممة» فإنه 





ينبئق عن الملا الأعلى وحدة حية تتجاوب فما الفابة مم البداية 
تجاوب الالحانالني با يتحقق لهام الانشودة, فيتجلى ‏ في هذ هالوحدة, 


الاتمسال ین الضمير ( ۸ا0ہ ) ولوجدان ( ممه عدون ) 





وتتوطح الميول التي تبدر قبل أن تدعو الحاجة الى اتم لاء إذ أن 
الحياة تنثىء الاعضاء کا تختزن ال کریات والعادات بغية استخدامها 
في ال-تقبل تحقيةا لأعدافها لقد ارتمت في بنية الانسان مقدراته 


قوامه النتصب ذو التوازن التخلف بصعوبة عن كافة الانواع , 





ll‏ النمو ملع جنسه » وبدنه امتحرر من اوائل طبيمية 


۱۷ 

















ء کل ذلك عن مستقیل سبتصرف فيه الانسان بالقدر 





فيصتع منه اوئل على تقدم دائم,وسينشىء كيااً اجغاع) ناميا بالتعاون 
في اتجاهي الول والعمق يحفظ فيه تراث الاجداد بیث ستأنت 
الاحفاد تشبید بنيانهم . 


اقد رعت ال اة في الانسان الى اتجاهات تبلورت في حدود 
يي 3 رتفي 





الفهومات أو صور الاشیاه . وبالتجربة واليال يكشف عن هذة 





الانجاه ات : فاذا دلت الإزة على صلاح ا 


نان لثرحبنیء 


أبضاً بسدق الليال . 





فقه تصطنى خبرانبا اصطفاء 


ا 


تحمل الحياة ضوءها في ذاتها وعلى 

من یش ماضما ومن ااؤئرات الملحة عل 
اذي تجيب به النفس إما على مشکلة مة أو 
. وهي إن كانت تكشف بانتباهاتها ااتساسلة 
أنية التي انطوت عليم| والعور 


ق هذه النظومات ) فاغا : لاإ ل فيها يتحر النی من 














ر النةف من الةوقعة ع وحنلذ آسعضيء بنور ذائهباء» 





ویذه الاضاءة نتضح اللاشعور ( الضمعر ) ولصيم شعورا, وعل 











شفقه تمي د الدظر قي الوجود وعلى مسو تشترك في تعيين 
قم الاشیاء ۰ 


و و 


سامره ) والارادة ( عم ) فا 





انفصام بين انز 





تبني امياة بالارادة مکمل لا انعأت زو وهي تنمو في المااتين بنفس 
الانجاه أي أنها تمر عن المادة الملنبة بها باستجام الكثرة فى الوحدة 


فتتحرر ببذه الرفعة منها.وهى دظبر غناها بنسبة تحررها بحيث تنشعس 








ميوطا ونتسع دائرة انتباهها فتلتزم » عندثذ » السثولية الناتجة عن 
الاختبار في الصور التفرعة والختلفة فسحة". 
ة تظبر في النظومات المليا 


الفاسفية والدبنية ابی مر تسمة في الس نفسه إذ جيب به اللفس 








وإذاكانت بداهة هذه النزعة ال 


من وجبة نظرها الخاصة » على نزعة كافة تجليات الوجرد الى التحقق 





جوا ينطوي على تجاوب الذافي )نز سم النمی ( ]نز ) 
انطواء الانشودة المتجاية هاما وأحانآعلى منظومة اهتزازتبا (وهی 
هيكلها التق على اكان ) . 

والانامي ان بدا بدورته قدراً +تواصلافالاحساسات اي تم 


النفس عليه كيفية ( ٤اس‏ ) تھ بالدر جات: کانی با 








0 


















tachê lımîneuse)‏ ) تم 
متواصل الللقان . و 


شا حيث تدوجه فتفتح توج على فدر 
pulsation?) ai‏ 


في الاجزة الحسية فبي حس به تتحددصورةالنةس في عال الشبود وما 











اادة التي ينطوي اعا على حدس الدة ( 0١‏ ) والامعداد(عسادة ) 


ب التي تلتقی فما المياة بالكو ن . فاذا اجلت النفس هذه النزعة 





قية) لبنيانها اني فهى تجیب بالفرض. تجمل بها 
اانظوعات الصفری ر بالالکنرونات ‏ والمنظومات العظمي ر بالافلالد) 
والفواصل الني بين الاشباء (بالاثر) .على نفس الاجة الفنية الاصلية 


اء عن ظرفي الزمان والکان 








Fk 


أذ كان الحيوانقد تباين (:000) انما) عن يتثدبصورة متناسبة 





مع مدی عدانه , فبفسحة خياله ایض تتاب اذراغه وبا تتحقق » خاصة 





انب الئاس . ولد ن كان المدان وحدة نمت فيه المياة بتوقيف القدر 
والليال الذي انشيء من حات مقتبسة عن القدر اظارجي جا ومن 
القدر النفسي الذي طوع ارادنا « الدماغ » ذکری فبپذا الميال قد 
تتجی المياة ازاتپا متسامية بعكيفه . 


ام تشر الصورة( أده | تفشها » بتشب حدسها الى الصيرورة. 
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ء۷ والشكل ( ۰۳۷۰ ) معا قبي واذاقتيست عتاصر ها عن القدر 


ولازمته الى حدیذا الاقتباس : الا آنا نى هو قوام تالف عناصرها 








به تنوع الذكريات والاحساسات التي يتحقق 


ونع و ايندو امتقو 


بها اي النقاط التي يمس بها القدر وعلى درجات متفاوتة تفاوناً تبدو به 








هذه الصبرورة طبيعة ذات أبعاد :»نام «» ) وان كلة « شيء » وهي 


مشتقة من (شاه) لتكشف نأا عن علاقة الیل بغايته » والعنى 





بعورته, فتحد د هما متلازمينوأنى للكون ان يستوعب العني بلأني 
لاسطح ان يستوعب املسم ذا الابماد التلاث ۶ .. 

ولئن ضاق الكون عى المنى فقد انشأت الهياة ( عدانها ) قدر 
طوع ارادتهاء فوضت تما عجزت الطبيعة عنه یال ( وبه تبعث 
القدرة الختزنة في الدماغ ‏ الذي تشيد به عالبا ء معتلية عايه نحو 
غایتها : العنى . 

واذا كانت الاشیاء صوراً قد ارتدمت حدودها متلازمة مع 


میول المياة : فالصناعة » وان هي اقتربت بالعلم من ماهية هذه الاشياء 





فبي سرعان ماناقي علما عة عبقرية 
فتحوطا بهذا التوجيهالى دنا متممة ليدنم (من حرث الطابع واللضوع). 
( اي الحيأة ) تشيد على هذه اادنية بنانها المقافي ولا کات العمل 


ي٣‎ 


— ۳ 

















اساميا , فالمكرة التي تجملبا نظل مسايرة لاهية الاشیاء مسايرة فد 


انتبت بظبور اللوم الطبيعية دات "طا م العلمي ( (hechniqne‏ 


الأنامي ناه ). 


وان تحددت هذه المرفة الأنأمية: السلية جساومة ( ووهه ) 





بين الغابة والوسبلة , فبي بالعادة ( »ناهام ترسخ پالدماخ؛ وبضورة 





معطامة ( ۵:00:0۱ ) تستمد نسم اة . 


مع ان الميال في العرفة الفنية يبدع اشکلاً فيحقق بهذا الا بداع 


مصمم ا بأة؛ ويجرر القوىالكامنة فما بتوسیع دائرة اتتباهبأزؤالياة 





تتجلى حينئذ إذاتها عقلا وذکاء, فان شف علسأ بل ( من عقل: 


نظام القدر وعلاقة الكثثنات العامة فبي بالذكاه نضيء بنيانما | 








شفقها نتفتح كوامن النفس » فتتأرجج عبقر يتا : 
ءلم 
ان انطوى البدن على هبکل عظي فان لانفس ايا مصماً 


به تجلياتها ( الا<ساسات والصور والافکار على اخت-لای 





درجانها ) على شفق انلیال الذي ابدع من هذه التجليات ميقا له . 





واذا كانت الثباهة ( متدمادممه ناماه ) تبيه من نب : اعتلى 
وارتقع ) تكش ف عن اتجاه لمم فان الانتبأة لم,زم اهماد وتام ) 
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ري والارادي تتفت ا مياة 
باستحالة الضمير الى وجدان ام qui estinconscient devie‏ ¢6( 
وهذا التواصل في المياة النفسانية ببرز في انشاء الفپوم ( »مده 1 ) 
والاة )وقي تجاوب الفرائز الی انطوى عليها البدن مع 
افم الائسانية اللتسه يها . والفهوم ( »وله ۱۰ ) وان تعدد پنایته 
العملية واستقل تعن النب. اهة بالعادة ( قوامه) , فائما حصل تكوينه 
oreo)‏ ) وتم تحققه ر هناهام 6وهء ) عند الماجة بالانتباه الى 
الحالات التي يرصن اليه . وما كان الم والصناعة الا بغابة الاحكام في 
هذا التحقيق وذلك التكوين . 
وان هذا التجاوب بين الارادة والأبة ( »116 ) يبدو بوضوح في 
تحقين هذه الاخرة » إذ أن الارادة تذي الصورة ( أشمة إحدى 
التجليات التي نتحة بارها اياها , وهي (اي الارادة) 


أعرضت عنها اأزاحت عن الوجدان وضرت فيه . ينها حدد هذا 


الاختيار ف لموم غابة خارجية فیحصل,بالتجاوب بين الارادةو الأب 


تحقيق هذه الاخرة . وإذا الذكريات الني تشترك في تكوين 
الفبوم التغذي‌من | في البدن وال هذا النذاء الصطنع 
في تحقيق الأبة ( 16 ) إلى كل مافي المقيقة من حدة ( اه ) 
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وطراوة ( :2:۵ ) »مث تصبح الذكريات أشسة جاملة ثورهاء 
وفرحباء وحريتها . وفي تحقيقها وتجاذبها مع الارادةتتحول هذه‌الاشعة 
ال ک رکب ساطع » ياقي بشفقه على سبل الاصطفاء ,.وينير التجليات 
القبلة ‏ ذ ليس من العبث أن قيل أن النفس لاحجم عن ار عارفة » 
أو بشكل آخر : انا لأتقدم على الشر بمحض ارادتها . فالامة (:06:) 
التحفقة هی تحربر قوى النفس الكامنة وغوها وآ منمش) .ام كأني 





بالنفسء بعد إن تس الحسوس ما تستنني عنه في ارتقائها إذا ماأجلت 
درجات الصعودبرموز مستوفية شروطبا الاجالية الفة,فت دو حينئذ 
الصورة وسيلة لإستخلاص المنى المنطوية عليه . 


+ 


بظبر على الخصوص تاس الحياة آنا ۽ في علاقتها بلنذاء الذي 
تنشىء به بدنها رسن مصممها التحقق بحسب مقتضيات العام الخارجي 
إذ يتحول هذا الذاه الى قدرة متبدلة أبداً » با بواضل الصمم تفتحه 





ف ذات الاتجاه تفتحا يبدو في النفس ميلاً مرا من وجبة نظرها عن 
التعادل الكياوي بين ما استبلك البدن وما يجت اب اليه . وائن تكيف 
هذا اميل بطببعة الحاجات التفرعة الى رغبات متنوعة فلقد بدر في 
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بة اک فا کر عن هذا 


الانسان معجها نحو قي بديمية _ اخلاقية 


التعادل الكيموي . 





فان تخلل شفق هذه الق الأشياه (غابة الاحتياس ) منذ الطفولة 


فبو إشتد بنسبة مایقترب الفرد في وه من الشيخوخة فیقبل على حيأة 





اجتاعية حتى بت 








الوجدان عن هذه الق للبصيرة نجوما ساطمات 

O 3 

سطوعا متفاوت قد تشعر به المرفة الى الاختلاف في مراب الانواع 
ان و ای 


الحيوانية . ولا كانت مظاهر الحياة تتجاوب في وحدة الوجدارن 


فاللمعة ( »مدر ) المنبتقة عن هذه الق قد تطمس على 


الاشياء فوائدها 
ب من كاله هو 
| يقابلبا من هيجان كأنى 





رل بالاتزان بين الطبيعة والانسان 








الذي تف جم فيه 
ي تلد جم في 


بالمياة فنان قق ذاته الا نشودةالی تتأف اننامها من مظاهره‌ارقسمة 





على الكون , انشودة تعر الكون بمجته وتضيء مفاصلةفتبعث بالطبيعة 
وحدة حية.واذا ما أخطأ تجارب هذا الاتقساموضمر الوجدانتفگکت 
هذه الوحدة وتقلصت الاشياء حتى الى التن ار في الجزئيات فبدت 
حینئذ النظرة المادية والانانية في الانسان . 


+ 


ان الحياة لي ءلى الانسان انیم فالعقيدة آو ارقا من ون 
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ونر دني الى مصمها بانسجام هذه التجارب » 
وإذا عرت الماة بالمى عا استقطب 

من العام المارجى أو حصلت 
( مموتطاسرسر vison‏ ) في بنیات هذا المالمفام ا على 
وتا الاجتاعى با يتفتح عنما هذا المجتمم قیما ( معرفة 
وحمل ) في الوجدان فلئن انطوى اس على نظام ریاضی منطقی بممقه 
( كثرة الامتزازات في وحدة ادراك ) ند حالنه وفي سلسلته 
»)فان بضا نظاما قيا (لمدل)متلازما 

بعش ومیلن 


راذا كان قوام کل من هذه الق يبدو معي النسبة ار کزها في 


هذا النطآم وصبرتها نحو غارتهاء فلقد اختار الذهن العربي كلة«عدل» 


حدسهاء على اتجاهى المدالة : 

تمس" به المساواه, وآخر تسمو فيه الى نظام رتيب ( »۵ ) . 
وإذا استعانت المياة بالنظام الرياضى ( الاهتزازات ) على ادراك 

مة البدن على الاتصال مجياة الكائن الي انصالا 

ن ادضا بااؤسسات الاجتاعية الملقاة على الکاف 








رموز لتبعث بفيانه وحدة حية : وحده حاول رجال اللاهوث عبعاً 
الوصول الا بالبنيان الذهني ( متام «) وكل درجة تمتليها 
انفی يبدو فما التبان ( نزن ) الذي دی الا متلاشيا 


في وعدا 





نا رجال اللاهوت ادف , فان المدرسة الأجتاعية 


ت أنضاً الى الأزق نفسه فقد تلقث 


الافرات. 





دير کهام ) قدا 





البنيان الاجتاعى وحدة حية 





مها حاصلةمن غلاقة أفرادهاحصول 


المياة من التر کیب الكياوي على درجات متصاعدة. مم ان البق 
۵ 





تتحدى مد لتلازم مهن ) بنشأنها عن الا الاعلى ميث تبدر 





اتجلیات منسجمة ( (Phermoniouse‏ ول ر مدو مسرن . 





ن الا يبان هذا الانسجام 


النشيء الأمة جوها الثقاني ءنسجا مع ما انطوت عليه ابدان 
ابنائها من ميول ومکنلا ها . ومادامت هذه امول تنجأوب مم‌جو ها 
هذا تجاوب) ملامًا فا مياة تردهر في الأفراد وتزهو وتثمر الناس 


كافة بنشوتها . 





في هذا الحجتمم 
5 


نت مشاعر الرجة ويتعاون ابناؤه على تذلیل 
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الصموبات فتسود المباديء النبيلة تمالم وان ذکری هذا المبد الذهي 
الذى أنثىء نزوة لتبقى متلا للة في تاريخ هذه الأمة ء هذا الد الذي 
اطلق عليه العرب اسم « الجاهلي » اعتزازا به يوم كانوا يستوحون به 
ماهم من آلبادیء التي فطرت عليها تقوسهم الكرعة وم يلون 
نتائجها احتقاراً لها : فالمياة تجبل الوت وهي ان تفکر بانتانج الا 
عند تجوفبا 
لم تكن الحياة في تى عند حد النشوة بل هي تصبو 
تككلة نروط فطرتها فيتخطى الفرد 
1 


وعلى مسژولیته,هذه المرحلة : فاما ان يشق طریق المل أو أن بضوي 


( ) 


dégénêre‏ م 
بالتجربة البدئية يكف الفر أثر السورة الدحري 
ء بنيانه وبال حة (عذطنومسيه ) مض بها باخوانه فاذا صدق الحدس 

وبلغت العبارة غایما تسامي اجيم غو اهدافهم 

الظاهر الاجتاعية في وجدان الفرد كأنها تتعداه ان 


وبصبوتها تعدياً تنال به قواء) ذانیا ( ءم«معموم: ) وهالة قدسية : 


کان باناس أزهار تف عل 


نطط ااشجرة التي انبثقت عنما والانسان 
انا هو زهر وتنزع ابدا الى التفتح بالميال المتسامي الذي يتم بفسحته 
هذا التفتم : وان ككل حالة مشاعرها الني ندل على صحتها . 
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مد وضح الرأي العام العربي حده جال اذ قال : « ان العنب 








٠٠‏ وبالقيقة فان التجاوب الرحاني بن أفراد 













برة عن المالات النفسانية ااشتركة 








الحالات بصورة متفاوتة الدرجات في وجدان الافراد . و 


اف الى 


الرحماني الؤسسات ومظاهر الحياة الاجتاعية الخاصة 


هذا ال 
فبي » وان كانت رمو زاء فانباتستقطب الززعات عند انبثافها في اتس 


باتجاه اننا مها فيحصل من التحاوب الرجانی والتفاعل الاجتاعي 





هو الضمبراا 1 انامه eons‏ ) الضمير النزاع الى التحقق 


في الوجدان ( 020 ) . 





كو أحسن بیانه کلف 


فن سبق سواهالی حدس‌هذا الوضم 





بض عنه وس آبناء هذا 





بتأثر هذه الصورة البياية , المجاب ما تت 


قم هذا الابداع . و با يلقى ابداعه من صدى في هذ 





النفوس » يتميز عن البدعة الحاصلة من شطط في یال . 










الم بروية بمضه بسع غلا نه قد نط باقترايه من 





ر بالوسم في 







الذي يبه اد يشارته هذه 





ج 


النفوس » متله في ذلك کت( 
نضج ثمارها . 

ان الذهن 
فقأء قح »قم 


الاجقا 


5 الفقيه ما نفتحت قسه عنه وص 
عی . و فيه وتصبح 


قاعدة بساك عل! أفراد بت مم 1 ( من شرع أيي اط قة). 


أكون يآ أوفد 

على هذه السألة يتوقف تعبين وجبة أحلا 

ان الديانة والفن يتباينان باينا يتواضحان به , إذ نتجه النفس 
بالديانة تخو مصدر انبثاقباء ونفى بالفن زهو تجلیانباموهی نتحقق کاملا 


r 


بتجاوب قطبيها هذين : الصورة والعني. وان كان الفن يز كو بالنسغ 
المنبئق عن ذاك المصدر » فان الدياة تببى باباتبا البينات . 
واذا ارنقت الفس بانجاه النبوع الى وحدانة واجدة 


mystique (‏ مسدااهه ) (من و جد) فهى تند 
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بوحدانية فی( ںو ناوتاره ۳۰۷۱۳۵:0۰ ) وق كلت المالتين يتخطى 
الانسان حدود شخصيته. 

ون كانت المياة تنمو ني الانسان بتجاوب تجلياتها مع الينبوع 
الذي صدرت عنه » فقد انطوت نفسه على متلا الأعل وكانت ف 
الغاية متقدمة على الأسباب الحققة له یت تنبعث يبا الفعالية ونتعين 
حدود الشخصيئة, فتبقي النفس أبداً بين الحنين والصبوة : حنين الى 
الديانة وصبوة الى الفن , فاذا ضلت عن هدفها ترد ت في الانجذاب 
أو الاايية . 

والصورة وان کانت تعکس رواء اأنظومة التي انسجمت فهاء 
فبی تظل مع ذلك متمتعة بالمسن الخاص پوحدتبا إذااما اجات هذه 
شروط طبيعتها . بها یصبح هذا الانسجا القيم الاخلاقية 


hierarchique a)‏ ) حي ث يزيل وضوحالغابةالفوارق آفتح تمن درجات 


التباين التى انتبت اليما ,و كلا ارتقت النفس في هذا الانجاه قابلياتم ا 

على ادراك بنيانها أعق دق » تفتجاً يرتسم على سياه صاحبها قيمنحها 

سمة ذات سحر رحني » حت تصببح رس لته هذه في المجتم ع كالرعد الذي 

يفجر بدويه ینابیم الارض فیجرن بفيضها الاقذار عن سطحها, كذلك 
ج 

تظهر هذه الزسالة التفوسبفيضها من آنامها ففيها ننسجم أمانينا واليها 
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والمها نصب و كتل أعلى » وعلى شنقی | نهندو 
هالتها القدسية بالالوهية م رمز الى من تحب مجملة عواطفنا . 


يعمل الاندان وبر سلوكه,فيشترك بهذا التفسير في انشاء بنیته 
a)‏ )) . فإذا كانت الحياة قد ألزمته العمل ققد أوجبت عليه 
النفس تبره ( ومن نتهدز ) والإنسان الأقرب من كله هو اذي 
ننسجم فلسفته مع أخلاقه وتضيئها . 

وائن تقدم انمقاد الزهرة على تفتحبا ,فان القيدة تسبق أيضا 
معرفتها وتوضح ببا مل الإنان كتل غطاس » یفوص في غورالبحر 


لينشى» على سطحه ركيزة ( »نامه ) من الوا الذي + 


5 رتم أعلى فأعلى كبا پنوص أتمق فأمق » وان خلاصه یتوقف على 


انسجام هذا البتیاف ومدی ارتفاعه 

النفى تلتزم في تشييد هذا البنيان مبدأين : آحدهسا سام منه 
تتحدر الق الاانية و ارفی به تتحدد, سب ضرورة عام 
الامكان , قاعدة هذا الإنسجام , القاعده التي نکاد فا ا نيس 
بالق فتنتهي جدود التوازن والددو في البدن . فإذا ما تحررت القم 
يتسداميها نحو غايتهاء تجلى با الوجود عندئذ خر وجالاً فا كان 


0۱۳) = 








الملل قد استهدف تعیین الاسبات ال 

2 ٤ 
المحسوس ) في الاتجاه الافاقي ؛ فان الأخلاق تصبو إلى الكشف‎ ( 
. المدل ( نظام القرم ) الذي تضعنته النفس‎ 






لقد قدرت المياة الماجة بفاندتا, وحددت بالإزة معيارها وعينت 


نظام اقيم الإنسانية 





أا «بالنشوة اتجاه خبراتباء نشوة تس الزة م ب 





الاجات التي یفتقر الما بنيان البدن , وعن التباس نظام تنج الأازة 





والزهد , آخاها , إذ تستسل النفس بالأولى للايةفتقبم وتزهدبالثانية 
1 بت 
يطغي عليها القبح ( من قب أي اختل 


1 


6 





مر .وف كلتا الما 








تواذنه بالانماخ » وضعر ۽ والضمور : خیال مستوحي من | 
ويستحوذ علع| القاق من هذا الیل ( ءناه:همه ) عن فطرتها . 


قرح وقاق » کلاها بتخطی حدود شخصية !او رل عنها اذ مب 





يحدثان بالتجاوب الرحماني مع الاخرينءآشوشا في بزان اجتم‌ویفدانه. 





ل به الامالة وتنوص في الأحفاد قاعدة الخصال الكرية . 
فنحدرون إلى الوخية وتزيغ ااؤسسات العامة أيض) عن محورها 
ویس على تما تتمكك أواصر الزحم وتف الواطف ويتبان 
القادة مع اپور في الغاية فتضج ااسماء رنئذ على هذه اللوارق وتلفي 


مشتركة بين الأجداد والأحفاد (الاباء 








السوولية على اليم : مسؤواية 
ع 


سكوك 





يأكاون المصسرم والأبناء يضرسون ) وم-ؤولية العارین في ذات 

















اره حورا ينشى: عليه 


بناء الآمة حرا باحتي 








تحددت هذه 1ب بالاسطفاء ( کا آشير اليه الكامة نفسها: 


ار : هو الخااص ااصاني ) والاختم -ار من اب : أي الأحسن 






وم ن پان مجتمعوم الذي ينشْون هي 


مین . وم مسؤو 


یدهم من | جود میک الذي يلك فيه الأحفاد على مابتىالأجداد. 





فةومول شخصيتوم با انطوى عليه هذا ال ميكل من رموز. ویوفروف 
بذاك على انفسوم الود البذولة لبصعدوا متسامين . 


فإذا كانت الأسالةقاعدةعليها أحفادنا باختيار هويتما من الذ کریات 





والمادات المكتسبة . فإِغا بالتجاوب يبنا وبين نا الاجتاعية ‏ 





ة تزدهر شخصيتنا وتزهو . ية » وان اشترك القن والصداعة في 








تنظيمبا .فا يتم بالبصيرة الاهتداء الما . 


تبدو المياة تارة في تطور ( ناه ده ) وتارة في نقلاب 





on révolution )‏ ) | , أن تجلباتها البديئة ( ام« نيه ) اما أن تندرج 


في سجلا با کرد ور 


ذات مظاهر نسجمة فإن رسن البهن بلشو إلى ال الأولى» 


فى بدا باامادة » واما أن تبدر كنقطة 









انبثاق 





-۱۹۵- 






وبالاستحالة ل »مومت ) إلى ال الثانية ‏ فإنه مر فيالشؤون 


التةسانية عن كاتا اللالتين باللبوغ ( من نب : طا 





۽ باطافة «غ» 
7 ت 





بيان اذب ء ) والعبقرية (من عبق وقر ) 








وان تي « حدس »و « حزر » هدإننا بذ 


نا الى اتجاه ال 
ارد 


ربي مجدسه في حقيقسة النمو بمظوريه : النبوغ والبقرية . وهكذا 


سنن 


ف « حدس » من « حد باضافة «س » بیان المر كة . وكذلك « حزر » 
من « حز » باضافة «ر » وهذه قمر أيض) عن المركة : كأني بالذهن 


العربي يشير إلى أن النفس تنثي عادات (حز وزاً في طبات الدماغ )» 


را 


ادات 
لءادات 





لق منها منظومة 





وإذا ما اتبئقت هذه الابة 
النفس عن ذاك البناء اتمييدي ( المادات والتجارب ) استغناء العمار 
عن الميكل المي الذي ركز عليه تمارته . وهی ( أي الاب ) تأق 
عنه التجلي » بمنظومتها البديئة ذات الانجاهات الممينة في اللا العلل 
تش رک له( نبغ ) الى اتجاه الحدس تسه يحم وما من 





E‏ وصورنپا المسية ( نسم ۲ الا تزيدها 
ایضاحا ۶ فكا أن المياه (اترشعة تحت الأرض تفتح جاري تدفع قوتبا 


-۱۹5- 








متها ( وحدتپا) 
مستمدة قو نپا من اأقدر: نة فيه » نفتقر في حقتبا الى توجه‌النفی 
الما افتقار كافة الأحياء إلى طلعة الشمس عليها . ومن هتا نجمت الصلة 
بين التبوغ وطليمة الرحلةالتاريخية الي تنعلوي على البيثة الطبوبية 
الاجتاعية , وعلى التبارات الثقاقية » وخصوصاً على ما اخدص به الفرد 
بأختياره من هذه اأرحلة, حبث يبدو توافق هذا الاختصاص امه 
عع ما انمقدت عليه حيانه ۽ وهذا لتر مل کل الارجات, وعله 
یترقف تفتح الفردية وازدهارها . 

فإذا ما كانت العادات والتجارب متباينات مع البئية ظل تر كيبا 


مصطتما ( ةنون ), وعفيا . وهو , أي هذا الکیب , رغم 


ما کاف صاحبه من جبد يبقى أبدااعر ہدام , فثله كثل بنبوع 


حصل من ترش الياه من آبار ذات قمر متواصل فرو بظل قاصراً عن 
فنح مجراه بقوته . 

ولیس من العبث از اقتبس الذهن ال 
(بس ) ) صورة الینبوع عند طلوعه ع فان بد 


الى الانبتاق ( راجع بحث النسبة) » ء انا تأر 


=۷ - 





بنورها اللاص ؛ ولئن تفاوت ه-ذا الور فإن شفقه » مها ضؤل يى 
هدى في ادراك الحقيقة على اختلای درجانما بالعمق . فإذا العبس هذا 
الشفق باللداد ني المدس نان كو كبا اطا في البصرة المطللقة 
یت تتکشفا 
هكذا يلتبس المنى بمداده قيبمث هذا الأخر بنزعتهالى التحقق 
بالمركة الكامنة في الأجزاء التنرعه عنه عبد يحدث شموراً میها 
بالااية الي تعکس آته , وقلقا يض النفس على الدأب في تحقيق هذه 
الثاية » وما الاستطلاع ( عنم ) إلا بشاثر هنذا البثء فت ةا 
3 2 إلا بشائر 
النفس بتحقرق هذه الغاية خيالا ( رام مه يا في الذهن 
ط طبيعته الأساسية کا يبدأ امار عمارته بانشاء مخططها مصفر 


en miniature (‏ ) اجتناب طط [ایال ؛ وتوفيراً شبد اليل 


وان تعاوث الدس مع التأمل ( reheti‏ ) دل انشاء هذا 


اليال في مجابهة ار انلارجي (الاكتدافات الممية والاختراعات 
الصناعية ) فقد بدت فيه البصبرة شفافة «یمرض فم تأمل عن الع.ق 
پداهة ( يداء بده» بدأ » مبداً ۰۰۰۰ اخوات و طوي على نفس 
الجدس) المباديء التي ينتبي اليما المدس العامي في انحداره نحو ع- 


الإمكان . إلا أن البصيرة ارتقاء من الإمكان نحو الوجود» فإذا هي 


-۱۹۸ - 





مت هذا الا بالمى واغیل, اي انشأت عناصره من هذا ا سء 
ارتقت بدرجات م .اوثة في بنيان الو جود الاذ-اي الاجتاي ( الفن 
والفقه ) ی وان ظلت مقيدة بمباديء الامکان , واغا تزيد کل درجة 
تمتليها مى دائرة أثازتم! فيرف العنی على ادارة تجلباته! أ وضع ذأ 
وهي ان تتحرر بصورة.مطاقة من تاك البادي: إلا لب 

اج لذانها بفيض نورها النبشق عنما . 

ألم بدو المياة معنى origine,‏ ) في كافة تجلياته الأصيلة * 
معنى بماول أن يوجه القار حب مشيئده + 

يشر ادن الط الذي انطوى عليه الى مصمم هذا لیف الوجود 

فلثن كان هذا الغطاظ يتحقق بالدماغ وبا لجسم الذي ستكيل 
الذماغ وظيفته , فاغاهو بمثابة ابض ( محر ) على نفتح سطوجه 
انحدرة . تجيب النفس بتفرع مولا . كتفتم الميجان ( «متاددة 


وبه مع بوادره ( .ونم وده ) واذا ظل هذا السمم في تجليه 


لذاته ( في العرفة ) مفتقر إلى صور با بتحقق ققد 


تجلياته . وهو بنسبة ما لها في تسامیه يتمداها بغناه نمیا ری فيه 
العرفة من ادرا کہا لاه كبدأ موجه ومصطفى الى حا 
للفس المطلة على املا" ال بهويته . 


-۱۹۹ - 











بظپر هذا الافتقار بداهة في نشأة البدث وفوه . إذ أت هذا 
الأخر يتلفى مبدأ فعاليته من منبه خارج عنذاته ( الابوين ) .فر كز 
فماليته المستيقظة ین في تفتحبا على القدره القتيسة عن الال الحازجي 


وها ضؤات في المعرفة . الحاجة إلى هذه القدرة نان هذه ثظل 





ذلك آسان) في کاف: درجات التجلي . إن اس يرتكز 





الكون والذكرى يتحقق أيض.) باقدرة المستفادة منه وما الأشياء الا 
لوحات فنية بها بستیقظ المعنى وباستثاده ءها يقن مصممه . فإذا كال 
ارسم ويل تحتفظ فيه الأشياء بطبيءتها الخاصة , فإن هذه الوسيلة 
آسندق في اموسيقي حی‌نکاد أن تكون ابداع بأجز اها وعنظومتم) فی 
المرفة المليا يتجلى الإلهام ذاته باه , 





واثن كانت النفس :من حيث العرفة , عالاً بذ تا مقتمرة على 


الاتكشان عقا وثعولاً داخل حدود عااپا, مرجعة الاشیاء الىوجبة 





نظرها بحيث تشترك في تعيين طبيتهاء فتبقي أبداً من حيث الوجوده 
متفرقة الى مایتعداه 1 . وهي تظل 


( مسعناسن ) . والوحدانة الثلية (عسعنهمم ) تراوحا يتمين به 





تتراوح بين الثنائية 


مر كزها من غايتها كأني بها بفیان ذو محورين متباينين وبتباينهما 


متتامين : انى والعالل.. 





نقترب المرقة من ينيان البدن خضوما ليدأ التلازم باقترابها من 

ام . وهي ذا انلضوع نبية ( مبتویامع )ت 1 هذه العرفة 
بتساميها نمو المنی حتى تصبح في البصيرة مطلقة ( مساميطه ) 

فالحياة اذ تسم معنوى أي مبدع ذاته في اتجاه ممين. 

فتداسب ایداعه مع انسجامه مع ور الياة لأصیل اکان بسا نة 

في الوجود. تتجاوب كافة ننهانه ( تبلیانه ) وهي ذاتها معنى 

اما يتحدد اتجاه هذه النغهات . وعلى مدی الانسجام بين 


نقطة زثارها وبين وجبة هذا التجاوب يتوقف وضوحها ونفوذها 


في الكاثنات . 


يعد هذا الوضوح كثر فا كثر م وتسم مدی ذاك انفوذ مق 
ج 8 


ذأمق حتى تبدو المياة تكملة شروط انبعا من ذانها فتنشىء ذانها 


من تجلياتهامستغنيةعن الما ولو أنها مسته واستدديتعليه فيسمودهاء 


يعن 
فهي تبدر حينئذ عبقریةبومتلها كثلالخلية الأولى المستجمعةفي وحدتها 
قطي الحياة : الامومة والابوة . 

أما تستيدف هذا في ابداعها بت‌الرجردات با رجانا 
فتەوض بذاك تما من الكون عنه » وها حدده عبد التلازم فا لباق 


قبي تنوی مبدعاتها بسا وکا التي » شم الا تخلق هي من شخصها ذا 


N 








بجي ثيبدو هذا التباین متلاشيا في درجات الو جود وأواع الوجودات 
التي تحددت رتبها بپذه الدرجا 

تعين الیاه قم الحوادث قبل تحققھا.حتی انها تحدد هذ لقي باميجان 
مستقلا عن تيل نتائجها في الذهن . فتثبت وحدت بسدقها وثعوطا . ألم 
مزن حياة الفنان من التجارب البديئة . والذكريات النبيهة 








من صورها الصطفاة الخيال الحقق لالحامه 8 . . 








لقد عبر الذهن العربي بالكلات السلببة أيض) على نظرته الذ 
المياه . اذ أن كلة « خأ » ( من « خط ») تفرد 2۱ 





ي 
عن المدود 








+ فص قيا «خطئة»باناروج 


الرسومة الاشیاء من قبل طبیه 


من قبل 





عن الاخلاق وقد مز درجات هذا الخروج بکلیات تشير الى نفس 
النظرة : « ذنب » صورتم ا الحسية « ذنب » . ٠‏ واب »» صورتها 
المسية « ثوب » . « قصاص ».من « قص » . « جزاء » من «جز» . 
«جرية » ,من «جر » . وهر قد كال ییا .تخصيص كلة « قبخ » 
بالطلل في اتزان الصورة الفنية ( البروز والضمور مما . يجيل هذا 
الذهن حدسه هذا بكامة « خلقة» المرتسمة حدودها بالاخلاق + أي 
اخلاقنا اني تسین حدود سيان فإن وجهتي اطلقة الببد 


ن والنفس وان 
النبشا في بدء ظرورها التباس الصورة بالمنى في الس فها ينموان 





حا 








متباینین ( بان ء تباین » اظبر بعضها بعتا ) : والصورة الشتر كة ينها 
تنطوي علی الیل ( الیل الى العودة ) والیول متفاوتة 
وهی تبعد عن التكرار جدی تتحبا. هذا التکرار الذي تنفر منه 


النفس بعد ان انعأت عادته فان هذا التبا في بنيان لد ی 









على اتجاه المياة سما . إذاكان في الم 


اسان سنا تيل لش 


يةمئمشة فإن دعوة الوجداذالم] آصبح 
له . اذ أن الحياة ففدت بذلك 
ت الشيخوخة وام رحلة التارغنية|اتحكمة 
ف لو كانت النفس تبدع مطلقاً 
لمات الابداع مطلقاً , ولکنبا تلق ذائه) بتحديد صو رما مجدود 
تكشف عن وجبة نظرها في الوجود . 

فلئن تضمنت العادة ميلا هو مدا انبعاث جالانيساء أو فكرتها 


الحياة , المعنى 
والتداعي . فنتجه بالتداعي نحو الموادث فتنتبي بادراك سلسلتا لذاتها 


هي غاءة انسجامها فان بنيائها هذا يشير الى اتجاهر 7 





كاطار جوف ؛ وتعتلى باامنى عن هذا الاطار متسامية يصبوتها نحو 





س 


الالوهية غايتها . فإذا كان وضوح انكر ة عطابقتها ذمناً على الواقسم 
أي استکال تداعی انما فان خاصة الآية غا هي يتحققها في النفس 


أو بارتقاء انفی |( 
والذكرى ) فإن الآنة تتحقق بتفقه النفس بنبانما ات 


ون كانت التجربة بدء صلتنا الرحمائية بالوجود ف د بدا الحس آفاقياً 


) انز ) . وات بنياذنا الانساني يبدو ايض في النفس أنامياً 
pero (‏ ) بتجاوبه تجاوياً رحانيا مم البيئة الاجتاعية » ولس 
فقدان هذا الاتصال الرجاني تما للدنس قحب (عمه مقابل ی 
ای ) , بل و مفتقر الى ما توجب بصيرتها من عمل الضا والا لبانت 
حياتها كأنها في نام . 

فالانسان من يته الاجتاعية جا هو من ييئته الطبيعية » أي 
أن تفه تتفم باتصاله با وتنمو بواجباتبا تحوهاء والبي يخلق ذانه 
بخاق تممه . 

تصب وكافة النغوس الى النبوة صبوة متفاونة » وهي على السوم 
تترجس هذه الولادة وإذا رجت قدوم الفلس من الخارج فاهذا الا 
عبادة العنى ااستفاطة ( زعم ) ما . وما القلق المستحوذ علیها(ک 
هی الحال في كل ولادة) الاكالنوء الذي يشر بقرب المؤسمءة 


ا 











أ تظبر واا تختار العئابة الصطفی ل(غممدن»6افة ) لرسالتها. 





مثل الني كثل السيارة « الارض » الى تحمله ء اذ انه يبدأ سدع 


مشتادا يمه يمقأوه؛ البالية توقية منها . حتی تتبلور نفسه عن 


جته ( المرحلة التاريخية )يا تفتح الارض عن کوامن المياة التي بها 


تزهو .فان قفتت الهيأة وازدهرت على طلعة الشءس مصدر انبثافها 





فكذلك النفس : بنيتها على الخير مصدر انبثاقها نتجى عن العنی 
فتزهو پذا التجلي 


إذا ازدهرت حياة صاحب الرسالة عن یانب ا الانسانی . نامية 





الا جام مم ينما الاجتاع 2 . فالبطل . عند الاستشباد بوقف باراديه 






تيار القدر وقفة ودر ) 


تتفتم بها الحياقع ن کامل تجليائها. اذه 





قد از 


ت كافة انغامپا منذ البداية حتي الما في حالة وجدانية موحدة 


existent nie (‏ مان ) فانطلق فیا المعنى حينئذ كاملاً . 








ایغ 


النظو م2 الصو تم 


القد آوجزت ابقر نة المريية رأنها في بناه صو 





في الوجود بكلمات تشم الى وجبة نظرها في فن هذا البناء فكامة”بديم» 


ملا وهی من « بد » ال 





ع « بت » اي م 





ی وقطم 
وقطم 


بدأ بديء ( اننع ) ۰ مبداً ( ةمتعم ) بدنمي ( ولتت )ء ابدع 





(«منضى )ء بذي ۰۰۰ الخ تفید كافة التجلي 








حجاب القدر . فلكل جلوة اذن عند پدورها من اللا' الأعلی روقبا 
متناسيا مم حمق بدعتها 
بأ مع حمق يدعت 


وكلة « حن (خس):تغير الى أن المنی متلازم 





تحققه مع الصورة» ووطوحه متناسى مم قابلية هذه الصورة البيائة 


التي انششت من تجلیانه خلال هذا المجاب . ثم كلة « جال » » وهي 





من « جم 6 « جل » ع تعين حدود هذا التلازم بين المني وصورته 





O 


شخصياء أم' آفاقيا. وات سیاها ال رتسمة رموزا في لسانها لندعوا 
الأحفاد الى أن پسلکوا طريق الأجداد, تدعوء مكيل قد انطوث عليه 
تقوسهم » وكثل اعلى البه يضبون , ويقساموق. 

وان هذه الوحدة التجايةني انسجام روف واطر كات والکیات 
والتواعد حتى والاسلوب : 1 نكن فحكرة عردة قد بناها الذهن 
عرضاً ,ولا غابة ما ننهي اليه المادة في اتحدارها نحو التجانس بل 
هي وحدة معني راع الى التحقق بالصورةاانيانشأها من تجليآنةالصدوتية» 
وإذا جاز الب عن هذا الانسجام بكاءة ( قنون ) فينبغي تزه عندئذ 
عن بقية القوانين الخاصة بطبيمة الاشياء , والستقلة عن وجبة نظرنا » 


وحتى عن قوانين البدذ ‏ إذ أن هذه نعینت حدود تلازمها في ااا" 


الأعلى » ينما تراخي هذا التلازم في الان أ كثر فأ كثر تعبيرا عن المنى 


مبدعه . مثل انی كثل فنان قبتارنه الفم , فبو وان استغان بالصور 
المتسة عن الطبيعة اظارجية أو الطبيمة الانانية فاقتبس من الاول 


تقليد أ واتها , ومن الثانية بيان مشاءرها الصوق فإنه ليقف عند 


الا ک‌فاء يا تغرضهالطببمة عله بل أخذ يختعر قابلياته » ويتفننبالكشنف 
ان دقائق ( «««ودم) لو نها , ثم يصطفى من هذه التجارب البديئة » 
النظومات الصوتية التي هي أقل بيات عن تجلياته, الآخذة بلنسامي, 


يوت 








استکیال هذه الاخرة شروط بنیان ا مني الاساسية » فتحرر النفس 


بهذا التحق من قيدي الکان والزمان . 





في المياة لتبدو في كافة مظاهر العبقرية 
العربية وخم وما في لسانها, حيث تتاخص هذه المظاهر . 
ویدیا يختافف اللغات المشتقة كل من النحو والفردات والنظرمة 


نشأته ویستقل في تعاوره فان هذه 





تضم كافةفي الاسان العربي لذات البدابحیت تنسجم مجمتما وبأجز ابا 


وبهذا الانسجام يكشف الفا عن وحدة انيثاقها . 





یتمز الاسان العربى عن سواه , فضلاعن وحدة انش 


وانسجامپا, > 


وع الخصوص بوانقة هذه الاي بیان مع ذلك البنیان الصوق . 





لومة معاني كانه انيتفصح عن نفس النظر 


فهو سياء الامسة الى انشأنه تكميلاً لصورة أبنائها الذين أتوا هذا 
الانشاء السباء التي تمحكس حقيقته_ا في الكون » ونکشف بذلك 
عن 


ھویتہا کشا متناسب) مم وضاحتها في تفوس هؤلاء الأبناء 
١ 6‏ 


القدر | 





فلئن مس تهذهالعبقر بةالقدر فقد انطوت بتاسپا هذا على ضر وراه 


تاس تتحرر منه حتي تبدر مستقلة ما عرض پالنسبة الما سواء أكان 
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وهو پستمین بالاخرین ذوي البنیان الشترك لرجانياعلى تقدير صدق 
ابداعه , استمانة الفنان بوقع آلانه في سه . 

إذا كانت األايا تنشيء الاعضاء من تفرعاتها الختصة » بدافع 
الياة وتفتحه في الكائن , فان الصور الصوقية 
بالاشتقاق وتتعين حدود نوها بالقواعد تحقيةا نی . 


كاله هو الذي يخاري المياة فما خضوع) اب ها انج 


وفي أجزاثه بكون تأثيره السحري في دعوة المنى كع_أثير البرادر في 


دعوة مشاعرها 

قد أوضحنا في فلي البيآن الصوقٍوالمرئي علافة الصورة بالمنى 
ها نحن اولاً نتعرض لقوام هذا اللسان من حيت هو لسان ء أي من 
جهة نفان اصواته ودقتها اولاً » وانسجام منظومة ترا کیبپا ثانا . 

إا كان المواء يخرج من المنجرة متموجا فان كل موجة تحدث 
بوقفتها حرفا بنائيا ( ع«دمدمن ) وبانتقالها بين وقفتین » حرفا صونیا 
( لمر ) » وم | ل (مقطماً ) . وما الكلمة الا منظومة 
الحان يجيب بها الذهنفي وحذة من الزمان على الحام تككرتها . ويختاف 
مداد التكلءة عن ال ر كةبتفرعه متزنا کتموج المياة في غو الكائن . 


۱۳ - ۲۰۹ - 








ان توزیع المروف العربية على انفام ( مم 





) شفوية :و » م» 
فء ب ولتوبة : ظ ٠ذ‏ »ت» واسلة : ص » س » زء وذولقية :نم 
ط ده ت وشوو 


فى اللين ي کین 









وتبدو الدقة والتلون على االمصوص في حروف اللان» 


اذشاثية الى صوتي «فخمة , ف إلى حر كا 





ي في الشدة والز 





م بالسكون , وذلك 





بیان لتجليات العنی الختلفة . 


كنا قد ميزنا بين النسبة التي تحصل من تلازم حالانبا بالمدس عن 





ينها الذهن بالشعور » وهذا البثبان المدسى 








خلة ١‏ ملية » حمل الفمل في الونت المقيقي , 


رغم دمه على الماعل * طابع جنسه» مع أنه يتحرر في كافة الاحوال 






ان المده يحضل من جم الاشياء خلال 
رة ؛ فیق ال جلست الرأة 
صل الفاعل عن فءله بكلمة او جرف بر تي 


= 















هذا اتلازم: سافر اليوم هتد ماقام الا هند ما أنه في ااوتاليازي 
(ا-اسلبالا-طلاح) يبقى التوافق بالجنس بين الفاعل والفعل اختاریا 


تنوح اخامة . 





في حالة تقدمالفاعلعل مافمله.حيث بني الذهن اجملة بالشءور يكون 








التوافق بالجنس والعمل معا : السا كر حضنرت " هند ليست في الدار. 


ويبدو هذا البنیانا لدسی ضوح آشد في الأوزان:نجب,ونجب 


وب ام مملفاعل 






نبل وتبل : حيث تعر حر كة ارف الثاني عن 


ن هذا لتجاوب:. 


والفعول في وحدة الادراك » فتتكشف الفعالية 





وكذلك بيد اطابم الحدسى أساسا في میم الاضال اقل 


اندفم , فكأن التشكير بالجلة هو الأصل وما الكمات إلا ركائز يانية 
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(كاهي المالة فى اعضاءالبدن) تند علا حدسها في تفتحه,فا بشترك 


الشمور يناه ينسجم مع طبيعة المدس اذ أن حروف النصب والجزم 





ندخل على اعراب الفمل تعدیلا فت<وله.الاولى الىقتح (اجهام 


بف الفمااية في ماض من عوم)وهذا الانسجام 


والثانية الى سكون 





(اي انسجام اجزاء ال بالاعراب) عام في اللسان العربي , وکا افقرب 
من بنيان الكلمة لام 










برت طبيمته الميوبة الى أن يصبح الوصل 





۷۱ 


والادغام والاعلال عن مقومات ال 


أن العربى الاساسية . 





ولا غرابة ‏ فلا كان هذا اللسان بدرمًا , سان آدم (المنی متجلی) 


في الوجود ) فقد استکمل کا 





لاصالة . 








-۲۱۲- ا 


















الم الامن 


الام المرب 


عن ذات الامة نظ تما في الوجود وهي تمل.طابعها وانه 





ليس عبت ان افترض الهنودالاثير “واليونان الجزءالفرد (»10ه) والشعوب 
السامية النمو پاتطور والاقلاب ( «مناداه:۵< e۲‏ ممتساديه ) والاتكايز 
التطور بالاصطفاء ( ناء مم ). كل من هذه الامم قدأدرك 
الوجود خلال بنيته . ومکذا فإِن العرب قد أوحوا إلى العام فكرة 
الللود» الفکرة ال 2 ذاتها انللود. 

ان الامة العربية وهي يذ وع الثموب السامية كافة , عالم بذاتهالم 











تافل منذ ظ ور الانسان عل‌مسرح هي تظرر بفیضها في كل 
م حلة ما ترا من نم على الشعوب فنبدیبا إلى تحقیق أهدافها . 
متل الأمة المربية کثل السدي ( غازههاطةم )ذانه (أصل الوجود) 


بتكاثف حينا ثم یا بد حين فتنجم الشموس عن نكائفه ثم ر 





بتنازما في الاثير . 








كذلك الأمة المربية (وهي عبارته) فإنها آبد) مشرقة ببورها على 


الانسانية . وقد تبدو حیت) منککة متنازة , أبداؤها منزوون في توقمة 





فيبعث بها من 


ية »الا أنها لاتلبت حتى بسطم متها نبي أو زی 








أم هي آله اصولما في الا الأعلى تتحقق باندراج تهلياتها في 


المكان . وباستجام هذه التجليات في الزمان ۶ 

آي عقر رية مبدعة أم بنيان متلازم المظاهر بانتداعي7 ان فلسفة 
الانسان هي صورته نی يكسو يها الكون . 

ولئن اختارت الا لمربية حقيقتما في الملا' الأعلى ١‏ الله عل آدم 
الاعاء .م : الاعاء تنزل من الماء ) ی آنها قد جوزت رر ا 
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مقومانها ( 


تبدو ممما تنطوي‌علیه کافامظاه_ها | 


"بدن وواجبات‌نی الوجدان ) هذه القومات‌لتي 


امامت الخاعة.ف نسجهالا جداد 


عقق لا كان في ة ارة موس الاحفاد . فإنها (اي الاهة العرب 


كسواها شركة مساءمة (كلتصو ) او جلة ذكريات وأماني (رینان) 


بيده السماء مم الارادة الانسانية 


إن الفردء ككل ظاهرة کونية هو بالطبيعة جسر الا أنه من 


ينشى ٠‏ بایته م 

یکشف با عن هويته تنطوي على حدس وواقم فتستنمر الا 

ذلك الحدس لااختار تجلياتها خلال الواقع . 0 وضاحتها عل اصابتها 
ی قات :بها هذه النفس . فیبدو نوها 


استطلاعاً فسيح نر ال المارجي . وصبوةفي انجاه يبوا 


فى هذا الاختيار . الوضاحة| 


من القدر بنسبة رقا في استجام قطينها. 
فاعدة هذه الارتفاء فان المتمم .و با بافائه مشاعر الرحمة . و يمه 
القم الانسانية عدلاً متساءیا . 

م 


- ۲۱۵ — 








فحكمة وجود الانسان اذن هي أن يت<ول من ظاهرة طبيعية 
هي سبیل لافوى الك 





ة. الى ذات ‏ باستجام تجليانه فيوحدانية 
واحدقتبدو هذه الک التى في بنيان البدن الذي انعأت منه الحياة 
قدرا طوع ارادتها . 


على ان هذه الراة قد زات في كافة الانواع وخضعت لقدرها 





اق الميول في 





بدنها مع الاشیا الا ني الانسان حيث تحرر 








برته الحياة على غرار بناء عدانها : أي التجلي والاستجام . إذ 
أدرك أن التداعي ينتبي باللانيساية ( نق مزا ) ينها يرتق الاننان 


بالاستجام إلى العظعة ( مس٠٠‏ ) .لتحررة من مدا التلازم , 






نمتم بارتقائه من اخيرات ( الفقه والف 





حرمت منبا الحياة في 
الأنواع الاخرى . 

وان صواب الحدس هو مشيّة الق ( ماع نومك êlre‏ ملس ) 
هذه امشيئة الي تجلب مما الكو والسعادة. وائن کشف الانسان عن 
هويته باتجربة فقد أذ ركها منطو بة في وجبتها الحسية على مبادیء 
المقل العامة . وقي صما على مباديء الأخلاق وما ترافق المدس 
مع الخيال التحقق سواء في الم أو في الفته الا بیان لتلازم الطبيعة 
مع الا الأعلى . 








فإذا كانت التجربة مبعث كل معرفة ء فان ال موتمم,محفظه اتجارب 


الوهوبين نن أعضائه ء بشید صرح الدنية الثقافة . ومن هذا التراث 


تنتذي تفوس الاجبال غذاء صلاحه في تحرر المياة فيه من أشكالها 
البالية : في بنية الافراد بمدى تجاوبهم ار ماني ( وم ) وی 
بنيان الم باستقلال لیم الانسازة عن التقاليد ار فة :قكأن الم 
11 شود انا [عناژه . وجاله 
التحقق في موس اولك الاعضاء . 

ان التواصل رالانسجام في بو هذا الصرح الانساني ل 
صدق اختبار الذين شیدوه قي 
ولیست الوحدة التجلية في هذه الظاغر بناء مصطلحا عليه ولا وهي 
مصطنمتواناهیآیةاصوانی اللا" الأعلى,نتحقق بالصادرينعنهاوالحاملين 
ميولها وأمانيها. وان مدى صدق الاختيار متوقف على اصطفاءالصفات 
البيلة في الأبداع الجنسى , 

ان العل وال اذ ينجان عن فسحة المي ال الحاصل من استجام 
الصورة فى وحسدة ادرالك , فيلقران ضوء على ب-ن الكون ونيا 
الانسانية على السواء,فإنتمينت حدود هذه الفسحة بالاصطفاء المنسى» 


1 


سى معمدة ( ۶تانامه ) بوحدة مبدعة فى اللاء الاعلى.ومأ قدسية 


- ۲۱۷ - 








الزواج الا ظل ( »نی ) هذا الابداع . فإن ضاقت هذه الفسحة طس 


على الحقيقة والس الرمن بالصور الصادقتة وتقلصت الارادة عن 





فنى الأمة العربية., تنطوي اذن » تفوس ابنائها عل مصعمهاء منه 
يستلبمون شكل بنيان جميتهم فيرتةون الى مثلوم الأعلى , وبالاستناد 
تقاوم باتج 





ليانه في الکان واستجام هذه التحلیات ‏ يتم 





بین بلجوع الحيأة وتجداتما الراهية ,تبالديانة ترتغف هذه النفوس من 


ذاك الينبوع » وبالفن تستغرق في ,تلك التجليات . 





يننا في الامه ااشتقة » تحجب نفوس ربائيأ عن مصعمیم مجحجاب 
من الرهوز اللمصطاح عانها , وم تحاولون عبتا خلال هذه المظاهر النفوذ 
الى حي ة اصالتهم 
أي اتصاهم امباشر بالطبيعة (الكوز والا-انية) يساهمون ممابناءالامة 
العر بي ةالعريفة الصا 









۾ ٤‏ فهم يده رفون إلى منطق تحلبلي » و 





ي انشاه الدنية وتشيت قواعد الثقافة الانسانية. 
تلف الأمة العربية عن سواها بنشأتما السماوية ونیا ند 
فحسب وانا امتازت على الخصوص بذهنيتها اانبمثة عن تلك النشأة) 
وعفاهیمها الانسانية ذات الصلة ببذه الذهنية . 





- ۲۱۸ - 


















تم المدعومة باتجاهات م سساتهم الى 


سهم فيصبوتم! نحو يفبوع اتبثاقهاء 





بتجاوب هذه الؤسسات مع تلك الفظرة تاوباً ر انيا , قفد بدا لهم 





الزمن في هذا الصمود ملعا وناميا (] ۲ ا سل ) وبذت لهم 


الديانة فيضا ( الصلاة ٠٠ ٠‏ من صلة الفرد ینبوعه ) والحياة والاشياء 








عباینتین ,في نباینما 


( وج | الوجود) 








پنیه خلال الکان » 


2-E 00 3 ۲ ۳‏ ۳ 
بمفرومهاء على رهام وم ي#أولول عي 0 دراك قرارة نفوسهم خلال 


الفضاء ( ۱۱:۵۰ ) کا لو حاولوا ادراك الليال . وقد ابلغ الاطركف 





بيا نهم , باسطورة الفارة إذ أن هذه النفوس الحائرة تتردد في 
الديانة بين الاعان والريبة وفي المجتمع بين التقليد والثورة وفيالاخلاق 
بين الصلحة العامة والاثانية. وهي نذتوي بالتعميم universulisme)‏ ) في 


كافة مناحي تفكيرها ای التجانس في الو جود ( غانةدميوددهه!! )وبالينية 








( 6 ندمل ) في العرفة » حتى دصل شططربا الى الامنة ( 
خلال العان في الشؤون الانسانية . 


) cosmopolite 


هذه ال 





بين الامة العربية وسواهاء يبدو خموصا ‏ على 
الفاهم الانسانية الاميلة » ة لان العربى » هر بديء وذو نیا 
اشتقاق يشير بكلاته الى اتجاهات حدما , ويكشف ببذه الاشارة عن 


وجية الأمة العرية فما : 


فكامة حربة , مثلا , تعني الاصطفاء » وهي نتضمن حدود هذا 
(سطفاء بالتقرب من الإصالة أ كثر فأ کثر» ذلك بالاسنة لال عن 
كل زغل أو شائبة.مع أن الاغيار يفبمون هذه الكامةعلى الا( 


الانطلاق انطلائ تعینت حدوده من انارج بمصلحة الآخرين . 
ذلك كلة نون أي (امى ) الشتقة في 
الحاسلة من ( أم ) اامة ( ر )بان للحركة أو الانبشاق . فبي تفيسد 
صدور لام عن الأمة أو بالأحرى عن ارادتها التي وات تنأوتت 
يقتا زمانا ,با تستمد قدسيتها ابداً 
من مصدرها ( الأمة ) اي ( اءمومسمرس 1 )> ومن هنا اقترا 
الام في العرف العربي بالمقيدة الشخصرة : ولس عبش) إذا نبت 
الکتب ااقدسة الى نشأة سماوية عند نشرها, ايكون بذاك نظام الوتمع 
قوام) أن افتقرالى الدعامة, يعوض با عن إصالته في تحقيق غابته . ین 
فبمت هذه الكامة عند الأغيار بستی القبد أو دید المرية الشخصية 


= 





بالعماحة العامة يض . ثم إن كلة مساواة تکشف على اخصوص عن 
اتجاه تطور امهتم » فإذا كانت روما تجازي ( من جز ) كل من تايز“ 
وسطت هذه النزعة أيضاء على أمة في لیات زوت افحملت 
تلا على قصف الکنانس بغي ةالحصول هذه الساواة , فإن الذهن 


العربي قد فرق بين التايز والاعتداء وأدرك تلازم المعرفة مع العمل » 


فكل درجة برتقا الفرد تزيدهفضلاً وقتحه حا مناسباً في ادارة المجتمع. 
فلأن اطوى الانسان على العنى فقد قتع بقيمة مطلقة وتساوی الناس 
انما هو ببذهالقيمة وباختيار السبيل المؤدي الى تحقیق‌هذا العنی‌بالار تقاه 
من شس الى ذات ‏ 
+ * 
أن نجم التفاوت في م انب الأنواع اليوافة , عن م مى اتصالها 
إصمم الوجود , والاختلاف في بنيتها عن وجبة نظرهافي بنيان 
هذا الوجود , وعبرت الحياة عن هذا الاتصال بمدانها حیث‌تلازمالکان 
مع الزمان في وحدانية تجلياتها ‏ ققد تايزت الأمم بشول عبقريتبا 
وتمقها . يبدو موطما بدفوذها في نسيج القدر » ومدى سیطرتباعل 
توجيه مجراه ‏ تحقیقا إذاتها . وان الانسجام بين صناعتها وفنها ليكشف 
عن اتزان صورنبا الملقاة على موطن ابنائ,اءوييدو جمقها في بصاثر ابنائها, 


-۲۲۱- 





البدائر التي ارئقت الما وسپم‌ستندة على اتجاهاتمؤسسانماونفتحت 
على بنيانه! الاجتاعي » ستلية بتجاوبها . 


على أن الأمة, وها قد اختارت طريق الخاود » ریق صبوة 


اة ذاتها . قد فصلت المكان عن الزمان في تحقيقها وتحررت بهذا 


الفضل من قدرها الغلق بنظومة عدائباء وبذالك استقل ؛ الى امسد» 


شمو ما عن حقها 


واذ استقل الشمول عن العمق, أى الدنية عن الثقافة , في|اشؤون 
الانسانية, فقدأخذت الأمم ا لدرتة .على الأغلب تذل الدنيتها ,فیصیح 


اعطاؤها ملحقين بهذه الدنة , خاضمين لتيارانها متجبين نحو الرجل 


الآلى J‏ متنهدم مصهم() 


1 


ان كان ال 
وال كا 


لفرد قد استقل إلى حد معين عن نا الطبيعة الباشرة 


بفضل هذه الدنة ولكنه خضع الى ذات اد اابیول النفسائية ‏ 
الاجتاعية ۽ واستسل لتحولاتها »ج سبق أن خضعت الأنواعالميوانية 
اقدرها ( بدنها ) . ادا يريم الانسان فيا لو ملك الها وخسر نفسه 8 
البس دخول التي الى الجنة أصعب من دخول امل في سم الخياط 8 


لفد تتشابه مظاهر الحضارات بنسبة اقترابها من الطبيعة كتشابه 


۲۲۲ 





بتهم قسائده 
الرائعات وی‌للون اظپور التایفه متهم ۱۶ 
لد زینوا قبلتهم بالشعر بجت عاذ انهم قد عبر وا به‌عن البطولة 
تى لستمد منها:القبلة و تدسیتهیا » ويرمزان إلى نفس ا قيقة . 


ناء هذه الامة قد تفر دون الما باستكال شروط البطولة 


و الشعر معا ولبسنعبثاً أن وأوا فيالنجوم ارواحايطالهم ورمز أمانهم. 


اقد انتشرت المدنية اديثة من قطر .الى قطر » حتي انها كادت 
لق من العام وحدة الا أن انتشارها كان بنية امتاجرة ينت وجا أما 
العرب فإنهم قد فتحوا العالم بقصد تبریبه ؛ وتحةيقاً هذه الأمنية ضحوا 
بنفوسهم وفتجوا العام القديم » وبسطوا سلطانیم من سد الصين إلى 
اعبط الاطلمى , ومن أواسط اورو! الى اواسط افريقيا وان ذلك على 
ظبر | 
التي تزینت بها الأمم الاسلامية » تشہد على هذه الثقافة وفضلها 
علي الئاس جيعاً . 


جل : خليفة واحد» قانون واحد , اسان رمي واحد , إذالكارات 








اقد خيم الأمن على هذه المملكة ۽ وثعل ساطانها العدلوازدهرت 








فيا التجارة والصتاعة . وان كافة الامم القدعة اتصد العرب على 
آشجيميم للع والعلياء . ققد كانت بقداد تفص بالطلبة على نفقة اوقافيا 


مم كامل نفقاتهم ء لقد نهجت‌الامة 





ال يکانت تكفل ثلاثاية الف طاات 








العر ببة سبیل الحيأة ذانها ة وسائل تکشف با 


عن كر خصائلها , و اذا كانت منبتقةعنالسماء فقد ظل رائدها المودة 





بابناثها الما ذواة ۱ نزمه ام ) . واذا كانت قد احتفظت بذکری 
اكثر 
تشهدوا ابطالا في فجر يقتا الاخيرة ( الاسلام ) 





تة وثلاثين الف نو ني تاد رش التاریۓ ليتر بان كافه ابنائها قد 





ان الأمسة المربية | تكن شماباً خطف البصر بسرعة» ولكنها 
منارة يتموج شفقبا " تقو الحياة التي عبرت عنها 


«( اتبی )» 





Date Due 








